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أنا ، أنا تعبان " :ات راح یصرخ بأعلى صوتھفجأة وبدون مقدم
 َّمش واكل ھاموت یا ناس كل حتة في جسمي بتنقح علي، عیان

 ."رحمونيا ، على الحمامي ورایح جايوبطني منفوخة وبتوجعن

سكت صراخھ ولم تمر دقائق معدودات إلا وراحت زوجتھ 
ًن مكروھا قد أعتقد الجیران او، وبناتھ الأربع یتناوبن الصراخ

 وبسرعة البرق ... بالحاج خمیس أو أحد أفراد أسرتھَّحل
ازدحمت الشقة وسلالم المنزل بنساء الحي، فزوجة الحاج 

ً مجاملة جدا وخاصة في المصائب وصوتھا "عطا الست" خمیس
.  الجمع من النساء جئن لرد الجمیلوھذالھ رنتھ المعروفة 

، الخبر ى غفیر من البشر یتقصٌعلى مدخل العمارة وقف جمعو
وساعد على ذلك أن الیوم ھو رابع أیام عید ، شتد الزحاماو

ذد  إلى محطة يالأضحى وأن الشارع الذي تقع بھ العمارة ی
  ..لمترو الأنفاق وإلى إحدى الحدائق العامة

وكثرت ، صار المشھد كسوق الجمعة أو كمولد سیدي شخبوط
 أنبوبة نھ انفجارإفھناك من یقول ، الأقاویل وانتشرت الإشاعات
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لبقالة ولكن عم یاسین صاحب محل ا، بوتاجاز بإحدى الشقق
الظاھر أن عم جابر " :ي المكوجيعل ـالمقابل للمنزل قال ل
ًھو دایما بیتخانق معاھا ومسودة  ما، السباك قتل مراتھ

 :وكان قد وصل لتوه ؛وقال أحد سكان المنزل. "عیشتھ
الصویت والخناق اللي بتقولوا علیھ ده ما یطلعش إلا من شقة "

یزو علشان بیشم ً بورسلین دایما بیضرب ابنھ ميالأسطى عل
 القاطن بالعمارة يإلا أن الشیخ منصور الحناو. " ةكول

 ؛ھ نظره لأعلىَّفبعد أن وج، المجاورة كان أكثر تھدئة للموقف
تلاقي الست اللي في الدور التالت  ": ھ رأسھ وقال لزوجتَّھز

ما ، بتتخانق مع اللي في الدور الرابع علشان الغسیل اللي بینقط
 ."الله یحرق النسوان بجاز،  یتخانقواةھي دي مش أول مر

بدأت حركة المرور تتأزم في الشارع والشوارع المجاورة وجاء 
دعم من ضباط وعساكر المرور لتنظیم وتسییر ھذا الكم الكبیر 

ومكبر الصوت ، الواقف دون حركة من كافة أنواع السیارات
ة ًینطلق من سیارة الإسعاف ینادي مطالبا قائدي السیارات سرع

خواننا إ یا " :فتح الطریق ویكرر حتى وصل الأمر بأن یردد
الحالة صعبة وھناك ناس مطلوب نجدتھم بسرعة والتأخیر 

 تطلق السارینة ئوھا ھي سیارة المطاف. "  إلى كارثةيسیؤد
زاد الطین بلة أن أحد قائدي  وما ..ونداءات متكررة بفتح الطریق

ثة بشعة نتیجة تصادم باص أشاع بأن ھناك حاد سیارات المیكرو
 وبدأت التلیفونات المحمولة .في مترو الأنفاق والوفیات بالمئات
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 وامتلأ مقھى .التأخیرن تعمل والكل یسأل لیطمئن أو للاعتذار ع
بالناس الذین تركوا  - وھو الوحید بالمنطقة -المزاج العالي 

وطلب المعلم ، سیاراتھم واقفة لحین انفراج الأزمة المروریة
ة صاحب المقھى كل الكراسي الموجودة بمحل الفراشة حمود

 ٌ اقتصاديٌوأصبح ھناك رواج، المجاور بما في ذلك كنبة المقرئ
، ٌ شدیدٌ زحامھ فما من مطعم أو محل إلا وكان علی؛بالمنطقة

 ؛نتھز الفرصة لیبیع بضعف السعر وتصریف أیة بضاعةاوالكل 
یاه المعدنیة  فقد وصلت زجاجة الم؛حتى المنتھیة صلاحیتھا

، والمیاه الغازیة لثلاثة جنیھات، ن ونصفیصغیرة الحجم لجنیھ
 فقد وصل سعره بدون يأما سندوتش الفول أو الطعمیة الشام

 وكان أكبر المستفیدین ھو ریعو البقال، فقد ..نیالطرشى لجنیھ
 علب َّشغل مخھ فسارع بشراء كمیة كبیرة من العیش الفینو ولم

 المنتھیة صلاحیتھا من على أرفف الدكان البلوبیف واللانشون
 .تقرعا والكل أكل و..وكان یبیع السندوتش بخمسة جنیھات

 صاحب محل لتصلیح ي عم حسنین الصرماتيوفُوبالمصادفة ت
ًوكانت صلاة الجنازة علیھ ھي الأكبر حشدا ولم ، الأحذیة

ًیضاھیھا عددا إلا جنازات كبار رجالات الدولة أو مشاھیر 
 برغم أن أقاربھ أو معارفھ بالحي یعدون على أصابع ؛الفنانین

الید الواحدة فھو لیس من أھل الحي، وبصعوبة بالغة تم نقل 
الجثمان من المسجد إلى أول الشارع عن طریق رفعھ ودفعھ 

وعندما رأت إحدى السیدات ذلك ، فوق أسطح السیارات الواقفة
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 لطیبتھا الشدیدة قبت بالغلبانةُول -دعى نعیمة الغلبانة ُوكانت ت
صور لھا أن جثمان حسنین الصرماتي یطیر  - بین أھل الحي
 فھللت وصارت تقول وتحلف لمن، الواقفة فوق السیارات

تقابلھا من سیدات الحي إن حسنین الصرماتي نعشھ كان طایر 
طیران لأنھ كان راجل بركة ولھ كرامات لا یعرفھا أحد وھي 

خبر بین سیدات الحي فمن لا نتشر الاو. الوحیدة التي تعرفھا
.. ًیصدق نعیمة الغلبانة فھي التي یتبارك بھا أھل الحي جمیعا
، وأصبح حسنین الصرماتي الجزماتي من الأولیاء الصالحین

قترحت بعضھن أن یكون لھ مولد أعظم من مولد سیدي او
 .قام في الحي المجاورُشخبوط الذي ی

 خمیس البلكونة وعلى الجانب الآخر فتحت إحدى بنات الحاج
لتحضر عود نعناع أخضر من الأصیص المعلق بسور البلكونة 

 لیعدل مزاج أمھا فرأت المنظر وھذا الجمع يلتضعھ على الشا
من البشر، فسألت جارتھا التي كانت تقف بالبلكونة المقابلة 
ترقب الأحداث عن سبب ھذا الزحام فذكرت لھا موضوع تصادم 

ق عرف جمیع من بالشقة الخبر وبسرعة البر، مترو الأنفاق
 وعلى ..ومن تقول جوزيي، بنافمن تقول ، وعلا الصراخ

 وما أن رأى خلیل برشامة ..السلالم نزلن مسرعات إلى الشارع
ھذا المنظر وكان وقتھا مونون ومزاجھ عالي فصاح بأعلى 

ده باین علیھ زلزال ، الأرض بتتھز والعمارة بترقص ": ھصوت
 بالشارع فأصابھم الذعر فأخذوا ینبھون  فلفت أنظار من"يقو
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سكان العمارات المجاورة الذین حملوا أمتعتھم الشخصیة وما 
 .خف وزنھ وغلا ثمنھ وخرجوا إلى الشارع وھم یصرخون

 وصلت قوات الأمن المركزي مترجلة حتى وصلت إلى ..ًوأخیرا
وأتبعھا ، الشارع وعملت كردون على ناصیتیھ وأبعدت الناس

قاذ حاملین ما استطاعوا من معدات فھناك استحالة رجال الإن
 وشمت وكالات الأنباء الخبر فوصلت ..لمرور أیة سیارة

ھي مذیعة إحدى القنوات  فھا، قوافلھم المرئیة والمسموعة
الفضائیة تقف فوق إحدى سیارات النصف نقل لتوصف الحدث 
بصورة أفضل وكلما ھمت لتبدأ الكلام تتطایر الجیب التي 

یھا لأعلى من شدة الھواء فتعتذر وتكرر ھذا الموقف عدة ترتد
إلى أن ناولھا أحد المتواجدین البالطو الخاص بھ وبدأت ، مرات

وبالطبع كان أول ، تستفسر وتسأل الموجودین في موقع الحدث
المتحدثین صاحب البالطو فعدل من نفسھ وبدأ یتكلم ویوصف 

لعمارة الموجودة بھذا بأنھ أثناء وجوده بشقتھ بالدور الرابع با
الشارع كان وقتھا یشاھد برنامجھ المحبب بالقناة التي تتبع لھا 

 بھزة قویة واھتزت َّالمذیعة لأنھ من المعجبین وفجأة أحس
جدران الشقة بشدة فأغلق التلفزیون وشد البالطو من على 

 وعندما قاطعتھ المذیعة لسؤال ..ًالشماعة ونزل مسرعا للشارع
، لأنھ أحس بالبرد فخلعتھ منھا البالطوطلب  شخص آخر

ضطر المخرج لتوجیھ الكامیرا إلى منظر جنود الأمن او
نقطع الإرسال وبدأت القناة اثم ، المركزي وھم یغلقون الشارع
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تذیع من الأستودیو بعض الموسیقى الخفیفة لحین عودة 
فعلى الفضائیة المصریة لا ، فتشكك الناس في الأمر، الإرسال

، بر عن الموضوع وتعرض فیلم الإرھاب والكبابحس ولا خ
ومع ،  القناة الأولى تعرض برنامج عن الإسعافات الأولیةبینما

سریان إشاعة خبر التصادم ربط الناس بین ما یعرض في 
وبسرعة ، القناتین المصریة والأولى مع مجریات الأحداث

بل تعدى الحدود ، البرق وصل الخبر لجمیع أنحاء الجمھوریة
ً طریق الفضائیات، فقناة شمس العرب أذاعت تقریرا جاء عن

نفجارات ھائلة راح ضحیتھا الكثیر من الأبریاء نتیجة افیھ بأنھا 
 يعمل إرھابي في محطة لمترو الأنفاق ولم تعلن حتى الآن أ

  الاتصال بكافةيوجار نفجاراتالا ھذه عن امسؤولیتھجماعة 

ا من خلال ًلاحقالجماعات للإفادة وسوف تتابع الأحداث 
أما قناة البحر الأعظم فقد ذكرت بأن . يمراسلھا عدنان ساموخل

أحد القطارات بالخط الأول لمترو الأنفاق تعطلت فراملھ أثناء 
محاولتھ الوقوف في نھایة الخط فثقب الحائط ونفذ على الخط 

صطدم بأحد القطارات الذي كان یقف في إحدى االثاني ف
 التي راح ضحیتھا المئات، وقد أوردت المحطات ووقعت الكارثة

النبأ قناة الصحبة في صدر نشرتھا الإخباریة على أنھا تظاھرة 
حتشد فیھا الآلاف من رواد إحدى الحدائق العامة اكبیرة 
ا على عدم وجود المراجیح والزحالیق بالحدیقة مما ًاعتراض

 أثار حفیظة الأطفال وذویھم وتتولى بلوكات حفظ الأمن التعامل
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مع المتظاھرین بالقنابل المسیلة للدموع علاوة على إطلاق 
الرصاصات المطاطیة فسقط الكثیر من الجرحى ولم ترد أیة 

 .أنباء عن وجود قتلى بین المتظاھرین

 طلبت بعض السفارات العربیة الدبلوماسيوعلى الصعید 
 إرسالوالأجنبیة من وزارة الخارجیة تأكید الخبر حتى یمكن 

 .الإنسانیةالمساعدات 

ھذا وقد صدرت الأوامر للمسئولین بالتحرك الفوري للتحري 
وعلى إثر ذلك ظھر أحد المسئولین على ، عن حقیقة الأمر

جمیع القنوات الفضائیة  مباشرة من موقع الأحداث وعلى الھواء
ولا تصادم بمترو ، لیعلن بأنھ لا یوجد كما أشیع زلزال قد وقع

ولا حتى جریمة قتل قد ، نفجاراتاولا ، ولا تظاھرات، الأنفاق
وھناك حالة وفاة طبیعیة ، وقعت ولا غیره مما أشاعھ البعض

واحدة بالمنطقة ھي للمغفور لھ حسنین الصرماتي، وحقیقة 
، بالكامل خمیس السید شحاتةاسمھ و، الأمر أن الأخ خمیس

صاحب ورشة نجارة والقاطن بالعمارة التى نقف بأسفلھا رقم 
 ھو صاحب ٦ع بحور الدور الثالث شقة رقم  بشارع السب٧٩

ھذه المشكلة وتأزمھا فأثناء قیام زوجتھ السیدة عطا جعیدر أبو 
السلامات بتجھیز الغداء لھ الیوم رابع أیام عید الأضحى 
المبارك فوجد أن الطعام الموجود على المائدة مكون من اللحم 

لخل الضأن المسلوق والمحمر علاوة على الفتة المعتادة با
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والثوم فانتابتھ نوبة ھیاج شدیدة حیث كان قد نبھ على زوجتھ 
ًالسیدة عطا لیلة أمس بأنھ لا یرغب في تناول اللحم اعتبارا من 
الیوم لأنھ منتفخ وعنده إسھال شدید ومیل للقيء من كثرة أكل 
اللحم إلا أنھا لم تمتثل للأمر ولم تذعن لأوامره كرجل للبیت 

لا یوجد سوى اللحم فما منھ إلا أن فتح وكان ردھا علیھ بأنھ 
، لقائھا في منور العمارةإالثلاجة وأفرغ ما بھا من لحوم وقام ب

فلما رأت الست عطا ذلك صرخت ولطمت ووراءھا بناتھا 
الأربعة وظن الجیران بأن أحد أفراد أسرة الأخ خمیس توفاه الله 

ر في وحدث ما حدث وكانت الإشاعات والأقاویل التي سرت كالنا
 القبض على المذكور وزوجتھ بتھمة إزعاج َّوقد تم، الھشیم

السلطات وصدور أفعال أدت إلى التجمھر وتعطیل الحیاة العامة 
 .وانتھى البیان

ًوعادت قناة شمس العرب لتذیع تقریرا عاجلا مصورا للحاج  ًً
ًخمیس مقبوضا علیھ ھو وزوجتھ عطا على أنھ الإرھابي 

محطة مترو الأنفاق والذي راح  فجیروشریكتھ منفذا عملیة ت
 !!.ضحیتھا المدعو حسنین الصرماتي

 

$ $ $ 
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الیوم كل سنة وأنتم طیبین ھو مناسبة الاحتفال السنوي بمولد 
صبت ُفقد تم التجھیز للاحتفال بأن ن، سیدي الصرماتي

وظھرت المراجیح ، لقت الزیناتُوع، السرادقات منذ أسبوع
حتشد الآلاف من كل مكان قریب أو بعید او، بأشكالھا المعتادة

فھذا المولد بالذات یفوق الموالد الأخرى فقد ضرب الرقم 
القیاسي من حیث عدد زواره بعد أن كان مولد سیدي شخبوط 

ُیفوقھ عددا، لا تعرف الأرج ، ل كیف تسیر من شدة الزحامً
ومكبرات الصوت تصم الأذان بالكاد تستطیع أن تفسر ما تسمعھ 

، فھذا سرادق الطریقة الحمزاویة، اقتربت من أحداھاإذا 
ویقابلھ سرادقان للطریقة ، وبجانبھ الطریقة البرغوتیة

علاوة على الكثیر من ، البھلولیة والطریقة المرعشیة
 يالسرادقات الصغیرة المتناثرة على جوانب الطریق المؤد

لصحن المولد، البعض منھا تختص ببیع لعب الأطفال بكافة 
 وبالأخص سیدي ؛رى إلا في الموالد فقطُلھا والتي لا تأشكا

ِالصرماتي راكبا حصانھ ومرتدیا ع ً ، ا بعصاهًة وعباءة وممسكَّمً
والبعض الآخر من ھذه السرادقات لرسم الوشم وقراءة البخت 
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 الكورة يوالطالع والألعاب الشھیرة كالنیشان بالبندقیة ورم
ا بسیدي ًتان تبرككما یوجد سرادقین یختصان للخ، الشراب

 أما الطریقة الصرماتیة فیقع سرادقھا الكبیر في .الصرماتي
، صحن المولد وتبدأ منھ أولى مراسم الاحتفال المھیب بالزفة

ً الحصان الأبیض مرتدیا ؛ شیخ الطریقةي؛فیركب الشیخ طحاو
عمامة صفراء وجلباب أخضر لامع مزركش بالترتر الملون 

 یلوح بھا ؛ا تخص سیدي الصرماتيوبیده عصا صغیرة یقال إنھ
ًیرفعھا عالیا یصیح  وعندما،  خلفھون یمشنلجموع البشر الذی

ویستمر ، "بركاتك یا سیدي الصرماتي" : واحدٍوقت الجمیع في
ًالركب ھكذا مارا بشوارع الحي المكتظ بالبشر على جانبیھ حتى 

ل ویقا -اسمھ ھكذا  -طلق علیھ میدان النواسة ُیصل إلى میدان ی
ا بلمبة جاز ًمسكُ مًإن سیدي الصرماتي كان یجلس فیھ لیلا

وھنا ینزل الشیخ طحاوى ، "النواسة"ـصغیرة وھي ما تعرف ب
من على حصانھ ویجلس في منتصف المیدان ویناولھ أحد 

ویستمر الوضع ھكذا ، ًأتباعھ النواسة فیرفعھا عالیا ثم یخفضھا
ا في نفس ُثم یعاود ركوب حصانھ عائد، لمدة نصف ساعة

ویتوقف الركب أمام ، الطریق المؤدي إلى صحن المولد
نحر الذبائح ویتولى أتباع الطریقة الطھي ُالسرادق الكبیر وت

وتدور علیھم بعد ذلك ، ٍلتھم في ثوانُ الفتة التي تيوإعداد صوان
 .أكواب القرفة
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ا إلى المسرح المقام ًوحین یقف الحاج فرغلي وفرقتھ متوجھ
فھذا ، ادق ترتفع أصوات الموجودین بالتحیة لھفي نھایة السر
 ویبدأ .ًفھو یحضر خصیصا لھذا المولد كل عام، الیوم ھو یومھ

وتتعالى الصیحات والآھات ، الحاج فرغلي وفرقتھ في الإنشاد
وتنفرج أساریر وجھ ، كلما تغنى بذكر بركات سیدي الصرماتي

 بالطلاق ًالحاج فرغلي فرحا عندما یقف أحد الموجودین ویحلف
ورغم أن الحاج فرغلي قد تجاوز ، ثلاث بأن یعید مرة أخرى

 "فوخَالن"السبعین من عمره إلا أن صوتھ الغلیظ یدخل في 
ویساعد على ذلك كثرة مكبرات ، كالصدمة الكھربائیة الممیتة

 .الصوت المنتشرة داخل السرادق
ویظل الحاج فرغلي في الإنشاد حتى یقف الشیخ طحاوي ویرفع 

ًه عالیا ویلف حول نفسھ وھو یتمتم بكلمات غیر مفھومة عصا
ویبدأ المتواجدون ، فیتغیر إیقاع الفرقة الموسیقیة لإیقاع الذكر

في الالتفاف حول الشیخ طحاوي الذي یصفق بیدیھ تصفیقة 
 . منتظمة ویقول الحاج فرغلي أحلى كلام

 واللي، واللي یتعب یریح مكانھ، ویظل الوضع ھكذا لمدة طویلة
طب ّوده فریسة عتریس شالموه یش، ًیغمى علیھ یشیلوه بعیدا

علیھ في ثوان من فلوس وخلافھ ولا یسلم حتى من جزمتھ 
 .وجلبابھ ویشوف غیره
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والحرامیة في مولد سیدي الصرماتي لھم میثاق شرف لا یتعدى 
فبخلاف عتریس شالموه یوجد سید ، أحدھم على شغل الآخر

في نشل الركاب الذین وھو نشال أصیل متخصص ، ضلمة
ویساعده ، فھو یركب من أول الخط لآخره، یحضرون للمولد

 أما سنیة دندش فمكانھا أمام ..حسنین السالك للتمویھ والتنبیھ
السرادق الصغیر المخصص لبیع عسلیة سیدي الصرماتي وھذا 

فعسلیة سیدي الصرماتي والتي ، المكان بالذات یشتد فیھ الزحام
لأعرج یقال إنھا تشفى جمیع الأمراض یصنعھا عم جابر ا

وھي ما تحملھ السیدات عند العودة لتوزعھا على ، المزمنة
وتقوم سنیة دندش بنشل كل ما تستطع من ، الحبایب والجیران

السیدات الواقفات من سلاسل أو حلقان وحتى الغوایش تخلعھا 
وتساعدھا فكریة العامشة فھي ، من أیدیھن بخفة ید عجیبة

ى لھا الإشارة وتستلم منھا الغنائم لتواریھا بسرعة التي تعط
 أما داخل مقام سیدي الصرماتي فھو محجوز ..الصاروخ
وتعملان أثناء ،  فریق حسنیة بیبى ونواعم فرط الرمان؛لفریقین

ًزیارة السیدات للضریح والتي تبدأ من التاسعة صباحا وحتى 
 شيء وتخصصھما لیس النشل فلم یعد ھناك، اًالواحدة ظھر

ھ من المتواجدات بعد ما خلصت علیھن سنیة دندش نینشل
ان توفكریة العامشة ولكن شغلتھما ھي الأخطر فھما متخصص

في خطف الأطفال الرضع وبیعھم للعاقرات مقابل مبالغ مالیة 
 أما الفریق ..كبیرة ولھن حیل ماكرة في ذلك دون أن یكتشفا
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 عباس بابا الثاني فھو فریق الحاج عبده كناریا والشیخ
ا موعد زیارة الرجال للضریح ًویعملان من بعد الواحدة ظھر

وھما من أسرع النشالین على الإطلاق ، وحتى موعد إغلاقھ
فھما یقفان على جانبي باب الدخول واللي یفوت یتنشل ولا 
یستطیع أحد أن یشك فیھما لكثافة لحیتھما والزبیبة المركبة 

مات روحانیة على فترات على جبینھما ویتعالى صوتھما بكل
ن زیارة الضریح أنھما من أتباع سیدي ومتقطعة فیظن القاصد

ًالصرماتي حیث یتولون أیضا تنظیم الدخول واللي یفلت منھم 
ھ عندما یخرج، یعني ما فیش فایدة الداخل منشول نینتظرا

أما القلة الباقیة من زوار المولد والذین كانوا ، والخارج منشول
ین أنفسھم من السرقة ومتعلم علیھم بمعنى أن حریصین ومأمن

الكل فشل في نشلھم حیث یضعون الفلوس داخل حزام یربط 
تحت الجلابیة وھؤلاء یتم متابعتھم بالتسلیم من نقطة لأخرى 
لحین وصولھم للمراحیض العمومیة فیتولاھم أبو سریع النتن 
ھ نوصبیانھ فعندما یدخل الضحیة لقضاء حاجتھ یستقبلو

ھ فیخرج شارد الذھن من ھول الصدمة یمشي ناوي ویقلبوبالمط
 .ا لا یعرف من أین أتى وإلى أین یذھبًكالمساطیل مترنح

ھكذا ھو الحال في لیلة مولد سیدي الصرماتي حتى طلوع الفجر 
 عربیات الكارو ؛فینفض المولد ویبدأ الجمیع في مغادرة المكان

ل تحمل والسیارات النق، تحمل المتاع وتجر المراجیح
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السرادقات والمیكروباصات التي لا حصر لھا تحمل ھذا الكم من 
البشر عائدة بھم من حیث جاءوا، وما أن تشرق الشمس یصبح 

ا من البشر ولا تجد سوى القطط والكلاب الضالة ًالمكان خالی
تعبث في أكوام الزبالة المتناثرة في كافة أرجاء المكان الذي 

 ولكن صوت عم شعبان ..ًصاخبایحیط بھ السكون بعدما كان 
الورداني یقتحم ھذا السكون من أمام ورشة النجارة الصغیرة 
التي یمتلكھا، فقد وقف یصرخ في وجھ الشیخ طحاوي شیخ 
الطریقة ومن معھ من أتباعھ وھم یقومون بفك مقام سیدي 
ًالصرماتي وتحمیلھ على سیارة نقل كبیرة معاتبا إیاه على قطع 

 مضى بسبب ھذا المولد ویطلب منھ أن عیشھ طوال أسبوع
ولكن الشیخ طحاوي ، یبحث عن مكان آخر ینصب فیھ المقام

 بأن سیدي ًیصمم على عدم البحث عن مكان آخر متعللا
ط یفیستش، ا في ھذا المكان منذ زمن بعیدًالصرماتي كان متواجد

ًعم شعبان غیظا ویضرب كفا بكف فھو یعلم أن حسنین ، ً
ل في تصلیح الأحذیة في نفس الدكان ولم الصرماتي كان یعم

بل كان جمیع حرامیة الجزم من الجوامع ي، ًیراه یوما یصل
یوردونھا إلیھ ویقوم بإصلاحھا وصبغھا بلون آخر ویلمعھا ثم 

وعندما مات ، "ةوارد بلاد بر"یبیعھا على أنھا جزم مستعملة 
الله فن في قریتھ، ونسوان الحي عملوه بقدرة قادر من أولیاء دُ

وأن طحاوي كان بالسجن بتھمة النصب وقتما مات ، الصالحین
حسنین الصرماتي وعندما خرج من السجن عرف الحكایة من 
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 وأصبح ...اًزوجتھ حسنیة بیبى ودرس وذاكر الموضوع جید
 ...مولد سیدي الصرماتي من الموالد المشھورة في بر مصر

 . ! وبركاتك یا سیدي الصرماتي
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ًغلق تماما ُ فمنذ الصباح الباكر أ..یدان العتبة على غیر عادتھم
 تحیطھ المركزيدت جمیع مداخلھ ومخارجھ، جنود الأمن ُوس

ورجال الأمن العام منتشرین في كل شبر من ، من كل جوانبھ
 فوق أسطح ؛المیدان، قوات المھام الخاصة في أماكن متفرقة

عة من الكلاب البولیسیة  التي تطل على المیدان، مجموالمباني
 ان تأخذإسعافترابط في عدة أماكن مختلفة من المیدان، عربتا 

 ھختراقا المیدان أصبح ثكنة عسكریة، لا أحد یستطیع ..امأماكنھ
ولك أن تراھن حتى على النملة، عمال النظافة یعملون بكل جھد 

وضع ُ سیارات محملة بأنواع مختلفة من الزھور تيونشاط، تأت
 المیدان وعلى الأرصفة، وكل زھریة قبل وضعھا يانبعلى ج

تخضع للمجسات الكاشفة عن المتفجرات، المیدان ینصع من 
تب العالیة من رجالات الشرطة یطمئنون على ُشدة نظافتھ، الر

سمح لأحد من رجال الشرطة بالتحدث ُكل صغیرة وكبیرة، لا ی
ًمع أي شخص أی وا  حاول بعض الصحفیین الذین شم..ا كانّ

 فتم ؛ صورةالتقاطالخبر فجاءوا مسرعین لمعرفة أي خبر أو 
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حمد ُمنعھم والتنبیھ علیھم بمغادرة المكان وإلا قد یحدث ما لا ی
 حتى المیدان ثم یعود، ي الحیرة ھیمنت على كل من یأت..عقباه

 .لا أحد یعلم أي شيء

 أوامر بغلقھا یضربون إصداربعض أصحاب المحلات التي تم 
 فالحاج زغلول .. یخمن على ھواهٌّكل، ي أسداسا فًأخماس

 :صاحب محل خردوات تمخض وقال
الزیارة دي أكید علشان یشوفوا إیھ اللي تم في بناء المسرح  -

 .تحرقا بعد ما القومي

 ً:ولكن خلیل صبي المحل بادرة قائلا
 . دي علشان المرسحة یا حاج تكون كل التشریفةمش معقول -

 ً:بتسم قائلاا "على مزاجك" مقھى أما المعلم فتوح صاحب
كل ، نا الموضوع باین زي الشمس ومش عایز فكاكةاخوإیا  -

ھا یعملوا ، نھا دي علشان الانتخاباتینتم شایفا اللي ةالھلم
زمن وینفض  وساعتینة، شوی نفسھ واحد یتكلم عن قعدة وكل
 .المولد

 :ائن القھوةبفقال أحد ز
یا معلم فتوح راجل مخك متنور ھو ده الكلام، الله ینور علیك  -

 .صحیح

 من النظافة اً خاصاًھتماماولكن تلاحظ أن ھناك مبنى یأخذ 
وكمیة الزھور التي تحیط بھ، كما أن ھناك حراسة مكثفة علیھ، 
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ضعت على جانبي مدخلھ قطع من قماش السرادق الملونة ُكما و
یمنعون الفضفاضة ویقف أمامھ مجموعة من رجالات الشرطة 

 .ل والخروجالدخو
جعل خلیل صبي الحاج  وھذا ما، إذن السر في ھذا المبنى

 :زغلول یقول
 .مش قلتلك یا حاج لا مرسح ولا یحزنون، قولت إیھ ؟ -
أي حاجة تتعمل ...  مششت ومش عارف حاجةيوالله دماغ -

نخش على تلات  ونخلص خلینا نشوف أكل عیشنا ده إحنا ھا
 .ساعات واقفین ومش عارفین حاجة

 :ًرح خلیل صبي الحاج زغلول قلیلا ثم قالس
یكونش یا حاج بیجھزوا المكان علشان یطیروا رقبة العیال  -

 ما ھي بتعدم ة الولیھ عمنول، زي السعودیاغتصبواإیاھم اللي 
 .اللي بیعمل حاجة زي كده

 : الحاج من كلام صبیھ وقال لھاندھش
 المكان  ھما اللي ھا یطیروا دماغھ یزوقوايیا واد یا غب -

 !.؟ علشانھ

 : لا أن المعلم فتوح كان مصمم على رأیھ وقالإ
ملین ا وموضوع البیت اللي عانتخاباتأنا مصمم أن دي قعدة  -

 ده مكان علشان یتجمعوا فیھ وینزلوا سوا على ةعلیھ دوش
 .يالقعدة طوال
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، الساعة الاقترابوالأمن یمنع أي شخص من ، الوقت یمر
، الوجوم على ھيا، الحالة كما ً ظھرتقترب من الثانیة عشرة

 وا أخذن خلف المتاریس الحدیدیة الذیینوجوه البشر المتكدس
 ... ماذا سیحدث في ھذا المكانونیترقب

 یراجع الحالة الأمنیة ٌّكل،  حركة رجالات الشرطة تزداد...فجأة
 تغطیھا، ي فأجھزة اللاسلك؛ترى وجوھھم مع مجموعتھ، تكاد لا

لإشارات مختلفة، صوت سارینة موتوسیكل الحركة تزداد وا
ًوبعده بدقیقة تقریبا یصل الركب یتقدمھ ، یصل وسط المیدان
 يثم یل،  جھة الیساراا ومثلھمًثنین یمینا ؛أربعة موتوسیكلات

 اللون بداخلھما رجال یحملون وانذلك سیارتان جیب سودا
ثم بعد ذلك تصل سیارة فاخرة سوداء زجاجھا غامق ، الأسلحة

بأس بھ من  تستطیع أن ترى من بداخلھا وخلفھا عدد لا لون لاال
 .إسعافًوأخیرا سیارة ، أنواع السیارات المختلفة

السیارة الفاخرة تجنح ناحیة المبنى وینزل منھا أحد الأشخاص 
ویحیط بھ عدة صفوف أمنیة متوالیة تجعلك لا تستطیع أن 

شد من تتعرف على ھذه الشخصیة، یدخل المبنى وسط ھذا الح
 .الحراسة

 :یصیح خلیل صبي الحاج زغلول
 .الحق یا حاج دول داخلین البیت المھجور -
 .یمكن ده صاحب البیت وخد حكم بتمكینھ من البیت -
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 :ھیالمعلم فتوح وھو یمص شفت
لیھ ھو البیت ...  دي كلتھا علشان یتمكن من البیتةالھلم -

 یا حاج  كلامكيلا لا مش مش داخل في نافوخ... !!؟الأبیض
 . صة غیر كده خالصقال... زغلول

 :أحد أصحاب المحلات
 ة والشخص اللي جھ ده خواجين البیت ده أثرإ يأنا متھیأل -

یصرفوا علیھ،   یتأكد بنفسھ علشان ھايمن بتوع الأثار جا
 "دورار"أصل الناس دول یحبوا یتأكدوا بنفسھم قبل ما یدفعوا 

 .واحد

 :ح بیدهخلیل صبي الحاج زغلول وھو یشو
ده البیت ده طول عمره بینام فیھ نشالین ! أثرى إیھ یابا -

 البت يوأستغفرك یا رب، المیدان واللى بیتعاطوا المخدرات
 . كانت بتشوف حالھا جواهةولُعزیزة الح

الملابس  الأشخاص كثیف الشعر رث فجأة یخترق المتاریس أحد
ت التي أصحاب المحلا،  ھنا وھناكيوأخذ یجر، بزجاجة اًممسك

 ..رجع یا عم حونھا " :ٍ عالٍفي المیدان یصیحون علیھ بصوت
ھ،  أینما یذھب حتى أحاطت بھالكلاب تلاحق، "رجع یا عم حونھا

 . "أوعوا تعملوا فیھ حاجھ ده راجل طیب وعبیط ": قالكل یزع

 الأمر، وذھبت نداءاتھم أدراج الریاح فلم تمر لحظات يضُلقد ق
فقد جاءتھ طلقات الرصاص من ، ھنمنفتحت علیھ أبواب جاحتى 

o b e i k a n d l . c o m



 ٣٠

كل جوانب المیدان ومن أسطح المباني التي تطل على المیدان 
ه وتناثرت وسط ؤبواسطة رجال المھام الخاصة، تطایرت أشلا

المیدان، ساح دمھ القلیل وسط المیدان، فوارغ الرصاص غطت 
ًخرج الشخص المجھول من المنزل مسرعا ... معظم المیدان
وبدأ الموكب یغادر ، ستقل سیارتھاا وًة أكثر تشددوبحراسة أمنی

 .المكان بصورة سریعة

 المتفجرات ي، مجموعة من كاشفاًزال المیدان محاصر لا
ا من الزجاجة التي كان یمسكھا القتیل، ً رویداًیقتربون روید

الزجاجة بھا سائل أبیض اللون، أحدھم أمسك بھا وتحسسھا 
عھا داخل كیس سمیك بحرص شدید، فتحھا ثم أغلقھا ووض

 .نصرفوااو
صدرت الأوامر لعمال النظافة بلم أشلاء القتیل ووضعھا في 

جاءت إحدى حتى نتھوا اوما أن ، الأكیاس البلاستیكیة السوداء
 . سیارات الإسعاف ووضعوه بداخلھا

 ..الحاج زغلول والمعلم فتوح یعتصرھما الألم من ھول ما رأوه
 يم حونھ، الحاج زغلول یبككل أصحاب المحلات یبكون على ع
 :هبحرقة، المعلم فتوح یطیب من خاطر

ن ي إالله یرحمھ مكتوب لھ یموت الموتة دي، بس اللي مزعلن -
 . ما حدش سمع كلام كل الناس اللي كانت بتزعق وتقول سیبوه
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 ة علیھ طلقة واحدةمین ھا یسمع مین یا معلم فتوح، كان كفای -
 الرش ده كلھ ومن كل ھو جسمھ یستحمل، ولا حتى خمسة

 يتملت فوارغ الرصاص ده یجامكان، شوف بعینك كام زكیبة 
 . الكلامةمنھوش فاید ما، عشرة ولا أكتر

 :ا بكفًأحد أصحاب المحلات وھو یضرب كف
الله یرحمك یا عم حونھ بس الحقیقة بتوع الأمن معذورین  -

 في منطقة ملغمة ودقنھ يبرضھ یا حاج زغلول، واحد بیجر
یده ما یعرفوش فیھا إیھ؟ فكرھم یروح إ في ة وماسك إزازةكبیر

ولا أنت مش معایا یا ،  یفرقع قنبلةي وجايرھابإنھ إعلى طول 
 !.؟معلم فتوح

شویة السوبیا ،  اللي معاه دي فیھا إیھةما أنت عارف الإزاز -
ھو بیشرب ولا بیاكل حاجھ غیرھا، الكلام مش ، اللي بیشربھم

 .راجل مات وشبع موتھا یودى ولا یجیب، ال

 :خلیل صبي الحاج زغلول وھو یتنھد ویمسح دموعھ
 .، دا مالوش أھل یستلموه؟قولى یا حاج ده ھا یندفن إزاي -
 .حنا ندفنھإالعلم علم الله، ویا ریت یسلموه لینا و -

 :يتدخل في الحدیث سعید كاتب المحام
  ضلیع في كوالیس التحقیقات، كلنا شایفین عم حونھيبصفت -

 مش بتشوفھ ة راجل على باب الله ومخبول، الحكوم؛بالشكل ده
یدوروا على أھلھ   ھاً لازم القضیة تتقفل صح، أولايزینا، یعن
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 ھا یجیبوا أھلھ ولو تحت !ي؟تولد شیطانإولا ، ًلأنھ حتما لھ أھل
 .یحققوا معاھم وسین وجیم لغایة لما یعرفوا حقیقتھ الأرض وھا

 ً:كاتب المحامي بعصبیھ قائلاالحاج زغلول ینظر لسعید 
ھو مین ده اللي لھ أھل وھا یجیبوھم ویحققوا معاھم، الراجل  -

ھو لسھ لیھ حد  ؟یجیبوا أھلھ منین ، ھاةعدى التمانین سن
عایش یا عم روح شوف لك عرضحال تكتبھ ولا شكوى تخرب 

 .بیھا بیت حد

 :ةسعید كاتب المحامي وھو یبتسم بسخری
 لو ما .. تقول كلامك صح یا أستاذ سعیدةرالأیام بیننا، وبك -

 وھو اللي يُطلعش حونھ الفنني ده من تنظیم القاعدة بس متخف
 .مھیبینقل كل الأخبار ل

 :راع سعید كاتب المحاميذا بًالحاج زغلول ممسك
 حد مجنون یصدقك، ضلیع إیھ عتكلم ما وروح يمشا بقول لك -

موجود في المیدان فوق عن الستین ُونیلة إیھ ؟عم حونھ الفنني 
وكل ،  مع أبویا الله یرحمھ المحلي، أنا شفتھ لما كنت بآجةسن

، نھ مالوش أي أھلإ ة ھنا في المیدان عارفةالناس اللي شغال
وطول عمر ، ونومتھ ما أتغیرتش من زمن في الحارة اللي ورانا

 كان نھإ ي أبویا الله یرحمھ قال"يننُفحونھ ال "ھ الناس بتنادی
ولما حد كان ، حودهاسمھ ن إو، بیتكلم بس لسانھ تقیل وأخنف

 والمعلم زھران الله یرحمھ ھو ،سمك إیھ یقول حونھابیسألھ 
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ُاللي سماه الفللي علشان كان بیصطبح بوشھ كل یوم وبتكون 

وطول الیوم قاعد جنب المحل ما ة، ُصطباحتھ فللي یعني حلوإ
ا كان یحب ًءل بیھ ودایمبیحبھوش یروح بعید عنھ یعني بیتفا

 . "نىّنُحونھ الف": ل إیھ ؟ یرد ویقواسمكیضحك معاه ویقولھ 

 ولا، كان غادرت جیوش الشرطة المكان وعاد المیدان كما

، لكنھم في نفس الوقت يحدیث للناس إلا عن مقتل حونھ الفنن
ستعدادات في المیدان یریدون أن یعرفوا لماذا كانت كل ھذه الا

ومن ھو ھذا الشخص المھم ،  من قوات الشرطةوالكم الھائل
والصلة بینھ وبین المبنى الذي دخل فیھ، لا أحد یعرف فالمبنى 

ولم یفتح ، ولا یسكن بھ أحد،  مغلق منذ سنوات طوالًأصلا
 ...وینظف إلا عند قدوم ھذا الشخص المھم

ولكن سرعان ما انكشحت حیرة الجمیع عندما أذاعت الخبر 
ناطقة باللغة العربیة وأوجزتھ بأن قوات الأمن  الإسرائیلإذاعة 

غتیال رئیس الوزراء أثناء زیارتھ المصریة أحبطت محاولة لا
وكان من ترتیبات الزیارة أن یقوم سیادتھ بزیارة منزل ، للقاھرة

سرائیل حسبما إجدتھ التي كانت تقطن فیھ قبل ھجرتھا لدولة 
 .جاء بوصیتھا لھ قبل وفاتھا

 !شالوم
 

$ $ $ 
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 في طابور صرف مًجاء كعادتھ مبكرا لیلحق بمكان متقد
 وھو الیوم الذي یعتبره الأستاذ جلال ،المعاشات بالبنك

السرساوي وكیل وزارة سابق بإحدى الجھات الحكومیة من 
أصعب الأیام ویحسب لھ ألف حساب لشدة الزحام وتخوفھ من 

مما جعلھ  ،لزم بالمفاصی من روماتيحیث یعان ؛حدوث مكروه لھ
ا عصا من الأبنوس ًحریص كل الحرص في تحركاتھ ومستخدم

 وعلاوة على ذلك فھو یحمل معھ ،الأسود المطعمة بالفضة
ستخدم على الشواطىء یجلس علیھ ُ صغیر الحجم كالذى یًیاكرس

وبالرغم من تجاوزه السبعین . حتى یحل علیھ الدور في الصرف
 ومازالت ،یق الملبس أن،من العمر فھو متزن یتكلم بھدوء

 يالصبغة الوظیفیة علامة واضحة في تصرفاتھ مع موظف
 ي فعندما یقف أمام الشباك تراه یخلع نظارة السیر ویرتد،البنك

نظارة القراءة ثم یستخرج القلم ویتأنى في قراءة كشف الصرف 
 ولكنھ سرعان ما ،مما یجعل الموظف الذي أمامھ ینفر منھ

 .ھ أن یعرف ما سوف یوقع علیھیعتذر لھ بحجة أن من حق
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وما أن جاءت الساعة التاسعة حتى دارت حركة الصرف من 
خلال طابورین أحدھما للرجال والآخر للسیدات وھو الأكثر 

ً إلا أن حركة الصرف كانت بطیئة جدا ھذا الیوم نظر،اًعدد ا ً
لغیاب الموظف المختص وحلت محلھ موظفة أخرى لیست لدیھا 

وقد لاحظ الأستاذ جلال أن السیدة التي تجاوره  ،الخبرة الكافیة
في طابور السیدات ظھر علیھا الإعیاء وبدأت تترنح فقام 
بسرعة من على كرسیھ وأجلسھا ثم ناولھا قطعة من 
ًالشیكولاتھ التي یحملھا دائما معھ وما أن أطمئن علیھا طلب من 

 ،لتھاا لحاًالواقفات أن یسمحن لھا أن تتقدم في أول الطابور نظر
 ،ا منھاًأشد مرضَّمن ھن وعارض بعضھن بحجة أن منھن 

وبعد مفاوضات صرفت معاشھا ولكن حالتھا لا زالت غیر 
مستقرة وتبدو علیھا علامات شدة المرض فأسندھا الأستاذ 

 وأجلسھا على الكرسي ونادى على يجلال حتى الباب الخارج
اد للطابور عثم  ..ا بالخارج وطلب منھ توصیلھاًتاكسي كان واقف

 .وصرف وانصرف لمنزلھ

ا منذ زواج ابنتیھ ووفاة زوجتة منذ خمس سنوات ًیعیش وحید
ورفض كل محاولات بناتھ لیعیش مع إحداھن واكتفى بقیامھن 

 ملابسھ علاوة على متابعة يبإحضار الطعام لھ وغسل وك
 ، فھو یفضل أن یمكث بالمنزل،اًتنظیف المنزل أسبوعی
روض الصلاة بالمسجد الذي لایبعد سوى وخروجھ فقط لتأدیة ف
ًا جدا ً ونادر، أو في یوم صرف المعاش،خطوات قلیلة من منزلھ
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ھو التلفزیون من فأما صدیقھ الوحید  ، من أقاربھاًیستقبل أحد ما
 . لآخرٍ من قمرًخلال القنوات الفضائیة التي یسھر معھا متنقلا

 إلى أن جاء ،لكا لذًمرت الأیام ولم تفارق خاطره ولا یعلم سبب
 وأخذ یتلفت علیھا في ي،موعد ذھابھ الى البنك في الشھر التال

نتھى ا ..زالت مریضة  فأیقن أنھا لا،طابور السیدات فلم یجدھا
ا لباب الخروج ًمن صرف معاشھ وسار بالطرقة الطویلة متوجھ

نظر و ، كانت تستقلھ فتسمرت قدماهيفوجدھا تنزل من تاكس
أحس بضربات قلبھ وكأنھا طبول تدق لم  ف،إلیھا ونظرت إلیھ

 ..ھ فأخرج المندیل وأخذ یجفف عرق،یشعر بمثلھا منذ زمن ولى
 فربما قد ؛قترب منھا وأشار بیده لھا على الكرسي الذي یحملھا

 .. إلا أنھا ھزت رأسھا بالرفض ودون أن تتفوه بكلمة؛تحتاجھ
تھا ا للخارج تحدثھ نفسھ بأن یعود ویسألھا عن صحًمشى متجھ

لتفت ناحیتھا ا ووقف أمام الباب و،ولكنھ تخوف بأن تحرجھ
ودار بنظره في أرجاء المكان حتى لا تشعر بأنھ ینظر إلیھا 

 فوجدھا تنظر إلیھ وعلى ،ًولكن نظره توقف رغما عنھ علیھا
رتعشت یداه وكادت أن ا فتوتر و،شفتیھا ابتسامة دافئة رقیقة

 ولم یشعر بزوج ابنتھ ًوغادر مسرعا للخارج، تسقط منھ عصاه
 .الذي ینتظره وھو ینادي علیھ من داخل السیارة

 ي،على غیر المتوقع طلب من زوج ابنتھ أن یوصلھ للناد
ا فقد تملكت ھذه ًوجلس شارد الذھن سارحئ وأھتدى لمكان ھاد
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السیدة منھ وأصبحت صورتھا لا تفارقھ وتساءل في نفسھ ماذا 
رد فعلھا؟ ولو وافقت لو طلب منھا الزواج؟ وكیف سیكون 

؟ زوجیھمافكیف یتحدث مع ابنتیھ في ھذا الموضوع ورد فعل 
فھل عنده المقدرة  - وھو حر فیما یفعلھ -ولو تجاھل كل ھؤلاء 

على الزواج في مثل ھذا السن؟ وأخذ یتذكر جده الذي عاصره 
ًوكان یقاربھ سن ا وتزوج فتاة في عمر أحفاده ولكنھ كان في ّ
وتذكر كیف كان جده یأكل وكیف كان یسیر  ،عنفوان الشباب

 وراح یسترجع شكلھا، ..لمسافات طویلة دون إرھاق أو تعب
 المھم أنھا ستكون بجانبھ تؤنس وحدتھ ،نھا لیست بصغیرةإ

من  يالعمل إذا كانت تعان وما ،ومن السھل إحضار خادمة للمنزل
 ربما ما ،مرض قاس؟ ولكنھ شاھدھا الیوم بصحة تبدو جیدة

 . لھا كانت وعكة صحیة طارئةحدث 

 ولكن كیف ،ر أن یعرض علیھا الزواج في المرة القادمةَّقر
یفاتحھا في الموضوع وما ھو الطریق إلى ذلك؟ ھل ینتظرھا 
بالخارج ویتحدث معھا؟ وما موقف زوج ابنتھ الذي یقف 
ًبسیارتھ؟ أھتدى بفكرة بأن یقول لھ عندما یوصلھ صباحا للبنك 

سیذھب لصدیق قدیم اشتاق لرؤیتھ ویسكن بألا یحضر لأنھ 
 ..بالقرب من البنك ویفضل أن یمشي وسیعود للمنزل بالتاكسي

ولكن أین یجلس معھا لو وافقت؟ بالطبع لیس في النادي فقد 
ر في مكان قریب من البنك یراه َّ وفك،یشاھده أحد ممن یعرفھ
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 ولكن رواده من الشباب وكلھ ضوضاء وقد ینظرون ،ًدائما
 إذن فأنسب ..ا لھاً وسیسبب ذلك إحراج، ویتھامسونامإلیھ

نتظار الموجودة مكان آمن ھو البنك بأن یجلسا على مقاعد الا
 ولكن ماذا لو رفضت أن تتحدث معھ من ..في الطرقة الجانبیة
 فنظرتھا وابتسامتھا الیوم دلیل على أنھا ،البدایة؟ لا لن ترفض
ن تحرجھ فھي سیدة  كما أنھا لو رفضت ل،أحست بما في قلبھ

 .محترمة

قطع علیھ زوج ابنتھ خلوتھ فقد عاد في الموعد المحدد وغادرا 
النادي وتوجھ لمنزلھ ووقف في منتصف صالة الاستقبال وأخذ 

 ثم فتح غرفة النوم ،نتریھیدقق في الحوائط والسفرة والأ
 يوتفحصھا بنظرة شاملة وتوجھ إلى المطبخ والحمام ثم باق

لس فقد لاحظ أن الحوائط تحتاج لدھان من  وعاد وج،الغرف
 ولكن ھل یغیر حجرة ،جدید أما باقي الأثاث فھو بحالة جیدة

النوم إن طلبت ھي ذلك؟ ولكنھا لیست بقدیمة وحالتھا ممتازة 
 وإن تمسكت فسوف یبیعھا ،ھا منذ فترة لیست طویلةاشترافقد 

 نظر الى صورة زوجتھ المعلقة على .. أخرى جدیدةيویشتر
وھذا ؛ ًلحائط وھز رأسھ فھي حتما ستطلب منھ أن ینزعھاا

 ولكن لا لن أوافقھا على ،حترمُ فغیرة المرأة یجب أن ت؛حقھا
 ولكن سأترك ھذا الموضوع للظروف فقد لا تلتفت ،ھذا الطلب

 ً.لھذا الموضوع أصلا
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 أمسك التلیفون وتحدث مع الدكتور الذي یعالجھ یطلب منھ
حتى نتھى ان إوما ي، ت العلاج الطبیععادة جلسالإتحدید موعد 

 وكانت ابنتھ الكبرى التي عرفت من زوجھا أن ، التلیفونَّرن
والدھا كان بالنادي الیوم فاندھشت وقررت أن تتحدث معھ 

 وطلبت منھ أن ،لتتحرى أمره فقد یكون ھناك شيء ما یضایقھ
 ،یمكث عندھا للفترة التي یریدھا لأنھا تشعر بالقلق من وحدتھ

لكنھ طمأنھا وطلب منھا أن تحضر ھي وأختھا لمقابلتھ و
 في ماا لیتحدث معھًبالنادي یوم الجمعة المقبل في الرابعة عصر

 فھذه ھي المرة الأولى التي یطلب فیھا أن ؛ستغربتا ،أمر ھام
 .ماھی أحد من زوجما وشدد بألا یحضر معھ، بالناديمایقابلھ

وبدون مقدمات عرض  ، وتقابل ھو وابنتیھ،وجاء یوم الجمعة
 للأخرى باندھاش ٌّ فنظرت كل، أمر رغبتھ في الزواجماعلیھ
 وبكت ابنتھ الصغرى وسألتھ عما إذا كان ، في الكلاماوتعلثم

 وكم من مرة عرضتا علیھ أن ، في خدمتھماھناك تقصیر منھ
 ولن أتراجع يھذا قرار: ًئلا إلا أنھ انفعل قاما،یقیم مع إحداھ

 ، في ضیقة شدیدةما ذلك وتركتا المكان وھعترضتا علىا ف،عنھ
 ونادى على الجرسون وطلب ،ا في مكانھً ھو جالسَّظلبینما 

 .فنجان من القھوة

نتظر أن تمر الأیام ا و،ا قرار أمر زواجھًعاد لمنزلھ متخذ
 إلا أن الأیام أبت ،بسرعتھا المعھودة لیقابلھا في الشھر القادم
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ما جعلھ یشعر بقلق وحیرة  م،أن تسرع فكانت تمر ببطء شدید
 سوى ثلاثة أیام على َ لم یتبق،ً وأخیرا.. وظل ھكذا،شدیدین

ا یتفحص البدل ًوقف حائر ،اتجھ إلى دولاب ملابسھ موعد اللقاء،
 وقع اختیاره على الرمادیة اللون المقلمة ،المعلقة لیختار إحداھا

ھي الكرافتة التي تتناسب معھا وھذا ھو   وھا،بخطوط خفیفة
لقمیص الأبیض، نظر في المرآة فوجد أن شعره طویل بعض ا

 للحلاق ثم یبتاع زجاجة برفان ًالشيء فقرر أن یذھب مساء
 .حیث أن الزجاجة الموجودة قاربت على الانتھاء

ًجرس الباب یرن رنات مستمرة مما أزعجھ فاستشاط غیظا 

ا غیظھ ًوقرر أن یوبخ من فعل ذلك، اتجھ ناحیة الباب كاتم
ا بالواقف خلفھ، فتح الباب فإذا بشخص غریب یسألھ ًمتربص

 ناولھ ورقة وطلب منھ أن یوقع ،عن اسمھ وعندما تأكد بأنھ ھو
 ارتدى ،لھ بالاستلام وانصرف، أغلق الباب واتجھ إلى كرسیھ

 ...نظارتھ الطبیة قرأ الورقة
كانت إعلان من المحكمة بمیعاد جلسة للقضیة المرفوعة من 

 .لیھابنتیھ بالحجر ع

 

$ $ $ 
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ا وصوت تامر یھز جدران ًقاربت الساعة على الرابعة عصر
 یصرخ في وجھ زوجتھ منال یطالبھا بسرعة الانتھاء من ،شقتھ

 ، ووالدتھهرتداء ملابسھا حتى یلحق بموعد الإفطار مع والدا
خر یوم في شھر رمضان وكذلك أول أیام أفقد تعود أن یقضي 

 .. وأشقاءه، في شقة العائلة بالمطریةعید الفطر ھو
 : قالت منال،ًأخیرا

 .خلاص، مش كنت بأجھز لبس العیال -
 ومن أول ما خطبتك ،ا متأخرةً كده عید ولا غیر عید دایمينتإ -
 . مواعیدك زفتينتإو

 :تضایقت منال من كلام تامر فنظرت إلیھ وقالت
من عند  يكمل الموشح وقول كمان، ده حتى یوم الفرح خلصت -

فتكروا أن الجوازة باظت، االكوافیر بعد ما المعازیم زھقوا و
مش كنا ھناك أول إحنا یعني لازم كل لیلة عید نروح المطریة، 

 ي ونص رمضان وقلتل، عادة ما تنقطعشيیوم رمضان وقلتل
 جت من البلد ونفسھا تشوف العیال، یاراجل نفسي يأصل عمت
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 كل البشر، أمال كان لازمتھ  لیلة العید معاك في البیت زييأقض
إیھ قمیص النوم الجدید اللي اشتریتھ أول أمبارح وقلتلي یجنن 

 .ي یا منول بس رمضان یخلص ویكون لیا كلام تانيعلیك
یا مدام الواحد طالع من صیام ومھدود حیلة، یعني لا قمیص  -

 .ي نفسك خلینا نمشي وشھل،نوم ولا غیره ھا ینفع

 : فقالت لھ منال،قة لیغلقھوقف تامر أمام باب الش
 .تممت على أنبوبة البوتاجاز والسخان -
 .تنیلت وتممتاأیوه  -

 : فقالت لھ منال، لیتحركَّ وھم،أدار تامر محرك سیارتھ
 . نسینا البلكونة مفتوحة،یا خبر -
 . الغسیلي بتلمي مش إنتي اللي كنتي،وأنا مال! نسینا -
 .معلھش نسیت، ھا أطلع أقفلھا -

 عشر دقائق ولم تنزل منال من العمارة، علامات الغضب تَّمر
 َّ رن، أخرج تلیفونھ المحمول، طلبھا،ظھرت على وجھ تامر

ًتلیفونھا بجانبھ بداخل شنطة یدھا فاستشاط غیظا، غادر 

ت خمس دقائق َّ مر..السیارة ووقف للحظات ینظر لباب العمارة
 أغلق أخرى ظن أن في الأمر شيء وقد حدث مكروه لزوجتھ،

ھ على أولاده بعدم فتح الأبواب، صعد سلالم َّأبواب السیارة ونب
 وما أن وصل للدور الرابع ،ًالعمارة مسرعا والعرق یتصبب منھ
 وما أن رآھا صرخ ، معھايوجدھا تقف مع إحدى جارتھا تحك

 ً:في وجھھا قائلا
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 ي رغة ملطوع تحت ونازليسیبان.. ؟ إیھ ما عندكیش مخينتإ -
 .نمع الجیرا

 . فوري على طریقة عمل البیتيمعلھش أصلھا كانت بتسألن -
 ة الساعة بقت خمسي،بسرعة من فضلك خلینا نتنیل نمش -
 .حنا لسھ ما اتحركناش من فیصلإو

أدار تامر محرك السیارة وأخذ یضرب بكلتا یدیھ على عجلة 
 نادت التالين جنح في الشارع إوما ،القیادة من شدة الغیظ 

إلا ،  وما أن سمع ذلك تامر،أمھا ترید أن تتبولصغیرتھ على 
 : وقال لزوجتھ،وداس على فرامل السیارة بصورة عنیفة

 .؟مبرزا بة مش لابسيھ -
 .لأ -
 .؟ھو إیھ اللي لأ -
 .أصل بأعودھا من النھارده تقول بیبیھ -
 ة؟والعمل إیھ دلوقتى یا فتك... بیبیھ -
 . أتصرف إزايةمش عارف -
 .مبرز بسرعة من الصیدلیة اللي قصادك ديا بيشترا ينزلا -

 وما أن فتحت باب السیارة ،مبرزاعادت منال ومعھا كیس ب
 : قال لھا تامريالخلف

 لھا بدل يبسرعة غیر... فات المیعاد عملتھا وبللت ھدومھا -
 .ما تاخد برد وتعكنن علینا

 .نزل أفتح شنطة العربیة وھات غیارا -
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جاءت سیارة مسرعة وداست ف ،یة تامر لیفتح شنطة العربَّھم
ً وتبلل تامر تماما، ، التي تملأ الشارعيبعجلاتھا في میاه المجار

كتم غیظھ وفتح شنطة السیارة وأخرج ملابس لصغیرتھ 
 وبقدر المستطاع ، وأخذ یجفف وجھھ ویدیھ،وناولھا لزوجتھ

 .أزال القلیل من الأوساخ العالقة بملابسھ
 وأخذ ینظر ،ى شارع صلاح سالمتجھ إلاأدار محرك السیارة و

 تلیفونھ َّ رن..في ساعتھ فقد قاربت على الخامسة والنصف
 : وكانت والدتھ،المحمول

- .... 
 .حنا في الطریقإ -
- .... 
 .، ھا تفطرونا إیھ؟ة الشغل متأخر شوینأصل رجعت م... لا -
- .... 
 .الكل ست  یايمعمول بصوابع إیدیك  اللييأنا في المحش أموت -
- .... 
 إنتي اللي مغذیانا ي، إیھ ده كلھ والنب؟وكمان ممبار -

 .ومربربانا؟
- .... 
 . لا إلھ إلا الله..ذن اللهإ ونكون عندك بةحمام -

.... 
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 :نظرت منال لتامر وقالت لھ
 . مش بتموت لیھ في صوابع إیدیھا؟ي،ما ماما بتعملك محش -
 الروح بعد  حنینة وبترد فیايموتة عن موتة تفرق، موتة أم -

 طریق واحد ذھاب بلا عودة ي لكن موتة حمات،ما بأكل
 .ھھھھھھھ

یا راجل نفسي تدلعھا زي ما بتدلع أمك وتقول لھا كلمتین  -
 عند يحلوین من بتوعك اللي شغال بیھم على كل الناس وتیج

 .ماما والبطاریة بتاعتك تخلص
 .يعایزین نركز في الطریق وربنا یسھل ونوصل بدر -
 ،شاء الله ھا نوصل قبل الإفطار، الطریق سالك والحمد    إن -

 وھا ،بس أنت ما تجریش بسرعة علشان ربنا یسترھا معانا
 والممبار سخنین علشان تتخن كمان وكمان، يتلحق المحش

 .نت ما شاء الله بتزیدإالناس في رمضان بتخس و
 .خن عزُ الت:ي أميبطلى نأ علیا، وعلى رأ -
 ،خن كمان وكمان لغایة لما تتنفخ وتبقى مدورتا ي،وأنا مال -

 .وبدل ما تمشي تدحرج

 ًلم تمر سوى دقائق معدودة إلا وتوقفت حركة السیارات تماما
 : نظر تامر لمنال وھو یھز رأسھ بسخریة..عن السیر

 . الطریق سالكي وتقول، فیھاينئیت -
 حد مھم يصبر تلاقاا ما عندكش صبر، ًیا عم ھو أنت دایم -

 .يح وقفلوا الطریق علشان یعدمرو
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 لصابر يسما ما عندیش صبر، ده أنا ھا أغیر يكل ده وتقول -
 .أیوب عبد الصبور

 السیارات المتوقفة في إطلاق أبواق سیاراتھم لعلھا وقائدبدأ 
 ولو للأمامتصل لمن أوقف الطریق، لم تتحرك أي سیارة 

لعدة مام وذھب سنتیمترات، خرج تامر من السیارة ونظر للأ
 ً: ثم عاد ونظر لزوجتھ من شباك السیارة قائلا،أمتار

 .ة وما فیش حد عارف حاج،ركوالالمبوده طابور واصل ل -

 :صاح ابنھ على والدتھ 
 . فین كررمبور دي یا مامايھ -
 إذا كانت ، بقھ زي اللبانةيا یقولھا وفًأسأل بابا ھو اللي دایم -

 .ھي ولا كلمة مدغشقر

 : وھي تھز رأسھا باستھزاء قائلة نظرت منال لتامر
 .لالمبورابنك وقول لھ فین كوا رد على -

 :نظر تامر لمنال وقال
 .إنتي مش مدرسة مواد اجتماعیة...  لھيما تقول -

الوقت یمر والموقف كما ھو، المئات من السیارات مازالت 
متوقفة بلا حركة، بدأ الیأس یدب في نفوس الجمیع، الكل یطلق 

دون جدوى، الساعة دقت السادسة، ربع ساعة بوق سیارتھ 
وینطلق مدفع الإفطار، الجمیع خرج عن شعوره، لا أحد یعلم 

ًأن الطریق المعاكس أیضا متوقف ولا توجد و خاصة ،السبب

o b e i k a n d l . c o m



 ٤٩

وضرب تامر .. نطلق مدفع الإفطارا... معلومات آتیة من الأمام
 ً:بیدیھ على سقف السیارة قائلا

 . وھو سخنيمحشیا خسارة مش ھا نلحق ال -
 :نظرت إلیھ منال وھي تضحك قائلة

 .خواتك ھا یخلصوا علیھإ، ً أصلايدا لو لحقت المحش -

 ومن الصعب يًأخیرا وصلت معلومات بأن ھناك انھیار أرض
 .تحرك أي سیارة والدنیا مقلوبة

وكان من الصعب  ،الجمیع في البحث عن أي حاجة یشربونھابدأ 
ا، ًا ویسارًنطقة لكونھا مدافن یمینًأن یجدوا شیئا في ھذه الم

 وعلا صوت ،الحالة تبدو سیئة على الجمیع، الأطفال یصرخون
السیدات اللائي یصحبن أزواجھن، بدأت الأعصاب تنفلت من 

 ینفس بطریقتھ، یتصاعد دخان السجائر في السماء ٌّ كل،الرجال
 .ًوكأنھا السحابة السوداء جاءت مبكرا

ین انتشروا بین السیارات الواقفة ظھر فجأة بعض الصبیة الذ
 ،ولا یعلم أحد من أین أتوا وكأن الأرض انشقت وخرجوا منھا
 ،البعض منھم یحمل كمیات من العیش والجبن بأنواعھ المختلفة

وھناك من یحمل البسكویت والعصائر وجراكن المیاه، الجوع 
الكل بدأ في   على ھؤلاء الصبیة،نوالعطش جعل الناس یتزاحمو

 يفرغیف العیش البلد ، للموقفًاء وبأسعار خیالیة استغلالاالشر
ا ًالزعلان من نفسھ والفرید من نوعھ سعره خمسون قرش
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معروفة ماركتھا  يوالل ھ؛بدون ماركة بجنی وقطعة الجبنة النستو
 وباكو ،نی بجنیھي أما شریحة الجبنة الروم،بجنیھ ونصف

ة الوحیدة ن ونصف، الحاجیالبسكویت ماركة أي كلام بجنیھ
 علیك أن تشرب ،التي تقدم لك دون سعر محدد ھي كوب المیاه

 لھ اللي یطلع من يستعطاف لتعطا نظرة يوینظر إلیك الصب
 وعندما لاحظ الصبیة أن الكثیر متعفف من شرب المیاه ،متكذ

من الجراكن المتسخة وكذلك الأكواب البلاستیكیة التي لا تعرف 
ن الصبیة وھم یحملون  ظھرت مجموعة أخرى م،لھا لون

 ولا مجال للفصال الزجاجة صغیرة الحجم ، معدنیةهزجاجات میا
 یدفع خمسة ي والل،بأربعة جنیھات والغاوي ینقط بطاقیتھ

 باكو بسكویت يجنیھات وینتظر الجنیھ الباقي یناولھ الصب
 .مجھول الھویة

 الجمیع ینتظر الفرج للخروج من ھذه ،ستمر الحالاوھكذا 
 حال من يعلى العكس ھناك من لا یرید الفرج بأ و،الأزمة
 وكلما مر الوقت زادت عصبیة ،الصبیةھؤلاء  وھم ،الأحوال
 ووصل الأمر بأن یرفع البعض أیدیھم للسماء بالدعاء ،الجمیع

 .السیئعلى من وضعھم في ھذا الموقف 

فإذا أخذتك  ،المتابعة مستمرة من أقارب ومعارف أسرى الطریق
ین السیارات الواقفة تسمع رنین التلیفونات ك وتمشیت برجلا

فھذا ...  الكل یتكلم وتستطیع أن تستمع لحواراتھم،المحمولة
 :یكلم زوجتھ
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 إنتي والعیال وما تستننیش، أنا مش يفطرا ويتنیلایا ستى  -
 .ىمتإعارف أم الطریق ده ھا یمشي 

- .... 
طریق كنافة إیھ ونیلة إیھ اللي ما أنساش أجیبھا، أقولك ال -

 يبأقولك إیھ أتمس... أوعى تنسى الكنافةیلي متنیل واقف تقول
 . بیا تاني وإلا لما أرجع ھا أطربقھا فوق دماغكي تتصليیاكإو

 : وھذا آخر یتصبب منھ العرق بغزارة
دوا السكر والضغط في البیت ومش عارف أعمل إیھ یا  -

 . مخدل وبأترعشين جسمإدكتور، حاسس 
- .... 
 .عصیر وكلت رغیف وحتتین جبنھ نستوشربت علبة  -

 :وبجانبھ شخص آخر من الواضح أنھ دكتور 
 .حاولوا تتصلوا بالدكتور حسین بسرعة -
- .... 
 ولا يطیب شوفوا الدكتور ھان.. .موجود معانا ھنا! معقولة -

الدكتور مروان بس بسرعة الحالة ما تستحملش تأخیر أكتر من 
 .كده وإلا المریض ھایموت

مر فقد كان صوتھ واصل للمیتین وكان یتحدث وكأنھ أما تا
 :يیبك

 . أنا والعیال في حالة سیئة ومش عارف أعمل إیھ؟أميیا  -
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- .... 
 يأسیب العربیة طیب وبعدین ھو في طریق الواحد یقدر یمش -

 . یعني مع المیتین، بأقولك إحنا في مدافن،منھ
- .... 
تشیلنا لفوق وترمینا  يلأ ما ینفعش غیر طیارة ھلیكوبتر تیج -

 .بعید عن المكان
- .... 
 ده إحنا ما تعدیش قولي تلاتین يھو أنا لوحد... ربنا یسھل -

 .ألفأربعین 
- .... 
 ي زي ما أنتينإ ولو ، والممباري المحشي تسخني تبقيلما آج -

 .عارفة بأحب الأكل بنار الحلة

ھرج ومرج في المكان، سیدة عجوز تصارع الموت البعض 
ًا تبكي وتصرخ، أخیرا حضر أحد ابنتھول إسعافھا وبجانبھا یحا

الأطباء وكانت سیارتھ قریبھ من المكان، تفحص السیدة بسرعة 
 ویا حبذا لو ،وطلب من ابنتھا سرعة نقلھا لأقرب مستشفى

 .كانت المستشفى التي یعمل بھا

 : تطوع أحد الموجودین في المكان وطلب الإسعاف
 .ألو الإسعاف -
- .... 
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 .ستشفىم تنقلھا لأقرب إسعاف سیارة وعایزین صعبة حالة يف -
- .... 
العنوان، بصراحة مش عارف بالضبط، لكن إحنا في شارع  -

 .سمھااصلاح سالم وعلى یمینا وشمالنا مدافن مش عارف 
- .... 
 !ي؟ھو في حد كلمك قبل! أیوه سیادتك تمام، أنت عرفت منین؟ -
- .... 
ومش عارفین تعملوا إیھ !  المكان دهفوق المائة حالة في -

 .ألو الو ألو... والحل إیھ؟! وتیجوا إزاي
 .تیت تیت تیت -

ا، السیدة العجوز راحت في غیبوبة، ابنتھا ًالحالة تزداد سوء
تیت تیت، جمیع الخطوط مشغولة حاول " :تطلب الإسعاف 

 ." في وقت لاحقالاتصال

سیارتھ التي وھذا أحد الأشخاص یمسك تلیفونھ ویبعد عن 
 :تجلس فیھا زوجتھ

 .يأیوه یا حبیبت -
- .... 
 ده الإفطار،الطریق مقفول ومزنقوین زنقة الكلب من قبل  -

 .حتى فطرت في الشارع
- .... 
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 . ما بأكدبشينإ ة عارفيوالله العظیم بأتكلم بجد وأنت -
- .... 
 برضھ ي أطنشك إزاي ھو إنتي مش مراتقلبيیا حبیبة  -

 .الوحیدة، ده كلام یا سونسن قلبيوحبیبة 
- .... 
 قدامك على طول، يھا أوصلھا عند أمھا وھا تلاقین... لأ -

 وصلت اللي بعتھالك مع الأمانةواللیلة عید یا جمیل، بأقولك إیھ 
الواد عبده، ده سمك بقلاه وارد الخارج ما بیكلھوش إلا الناس 

 . لایفيالھا

 :یتكلمأما ھذا الشخص فكان یضحك بصوت عال وھو 
 .ةھا تقفل الصیدلی -
- .... 
 لیلة عید يھو باین علیا ھا أقض... یا عم خلیھالك الفیاجرا -

 .السنة دي
- .... 
ھو في طریق علشان نمشي فیھ، الطریق ... لسھ ما روحتش -

مقفول من قبل الفطار ده مولد وصاحبھ غایب، كل مصر 
 . في طریق صلاح سالمةموجود

 الله ویا بختك یا عم بیتك فوق الصیدلیة لا لا توكل أنت على...  -
خد شریط معاك ، یھإبأقول لك ... ي ولا یحزنون، لیلتك فللةزحم

 . علیك لما أرجعيھا أبقى أعد
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- ... 
خلاص سیب الشریط مع عم حسین البواب بس أوعى ! مسافر -

فاكر أكیاس ... تقول لھ ده شریط إیھ لو سألك، ده ما بیعتقش
عملھا عصیر وحط علیھا تلج وھات یا ... يھالالفوار اللي سبت

حط الشریط في كیس نایلون ولفھ في ، یھإ بأقول لك ...شرب
 . ولو سألك قول لھ ده سم فیران،رنالوج

أحد الجالسین في سیارتھ یفتح الباب بعصبیة شدیدة ویتجھ 
 :ا إیاهً العربیة الكارو الواقفة بین السیارات موبخيناحیة عربج

تسیب الحصان یوسخ الدنیا بالقرف ده ومایحللوش . ..ده كلام -
 .شیل القرف ده... يیعملھا إلا جنب عربیت

أشیل إیھ؟ وأحطھ فین؟ ما طول عمر عنتر بیعملھا في الشارع  -
 ي تشوف لك حد تانيوالنب...  شیل القرف دهيوما فیش حد قال

 . الحكایة مش ناقصاك،تتنرفز علیھ
 شویة حصانك جایب علینا  قداميمشاخلاص خد عربیتك و -

 .الدبان ومش بعید یعملھا تانى
یقنیش ایا عم ما تض...  طریق وأنا أمشى لقداميتعالى وسعل -

 .أكتر ما الواحد مضایق

 وبدأ الناس یتركون سیاراتھم ،بدأ الیأس یتغلغل في النفوس
ا ممن یقطنون ً وتعاون،فترشوا المساحات الخالیة بین المدافناو

فقد أحضروا لھم الحصیر وبعض من السجاد تلك المنطقة 
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 والقھوة ي وبسرعة البرق كان ھناك من یعد الشاي،والكراس
حتى من طلب النسكافیھ تم تلبیة طلبھ، وعلى الفور تم إنشاء 

 في جوانب المدافن عبارة عن ي وحریميدورات میاه رجال
ً الداخل یسأل أولا، وكلھ بتمنھ،من البطاطین حاجز  إن كان معھ ُ

 وقد ،نیا وإن لم یكن معھ فیدفع جنیھًمنادیل ورقیھ یدفع جنیھ
حدثت مشكلة مع أحد الأشخاص فقد كان یرید أن یدخل طفلیھ 

 :رة قالت لھووزوجتھ إلا إن السیدة صاحبة الد
 جنیھ بدون ة یبقى المطلوب تلات،یا باشا علیھ جنیھ النفر -

 .منادیل وستة جنیھات لو حضرتك عایز منادیل

 ً:لیھا بغضب شدید قائلانظر إ
 .ستغلالا ده !؟حرام علیكم حتى الأطفال علیھم فلوس -

 :فقالت لھ وھي تضع یدیھا على خصرھا
 لف على ،والله دي تسعیرتنا وغیرنا بیطلب أكتر من كده -

 ولادك یخشوا ببلاش يالجمیع ولو لقیت زي أسعارنا ھا أخل
 .ي كمان من عندةوالمنادیل ھدی

وما أن خرجوا أجلسھم وأراد أن  ،لستة جنیھاتضطر أن یدفع اا
ًا، فمشى بعیدا حتى وجد مكانًیفك عن نفسھ مجان ا ًا خالیً

 لیجلس َّ وما أن أنزل بنطلونھ وسروالھ وھم،ا فدخل فیھًمھجور
رتعش من شدة ا ف،وب علیھ نور بطاریةُ إلا وص،القرفصاء
 :لھا أمامھ وقال ًرفع رأسھ فوجد أحد الرجال واقفو ،الخوف
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 روح ، ده مكان طاھر،المكان ده مش لقضاء الحاجة یا ھندزه -
 .شوف لك مكان تاني وأعملھا فیھ

 :ا وقال لھًقام وأعاد لبس سروالھ وبنطلونھ ثم نظر إلیھ متعجب
 .مال المكان المھجور ده إیھ؟أ -
 وزباینھ ناس محترمین، ي،ده مكان للمزاج والفرفشة السكیت -

 .یین وكل واحد على ھواهساعة زمن وتلاقیھم جا
 .إزاي؟! على ھواه -
 .حشیش، أفیون، بانجو، سرنجات على كل لون -

 :اندھش من كلام الرجل وسرح فجأة وقال لھ
 .والزباین دیھ بتقضي حاجتھا إزاي؟ -
 .فیھ مكان مخصوص لكده -
 .جوا الزباینی دلوقت لغایة ما یيومالھ، أحجز مكان -
 وأقعد، ةنفض لك حت ،ھوى رماكده أنت بقى صاحب مزاج وال -

 .وطلبك إیھ؟
 .أفك عن نفسي وأجیلك -
 أوضة من غیر سقف خش فیھا وبعد ما تفك يلف ورا ھتلاق -

 .عن نفسك تعالى

 :عاد إلیھ بعد أن أحس براحة فسألھ الرجل
 .یھ؟إشفیتم، ما قلتلیش تحب تضرب  -
 .أضرب بیرة -
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تونون بسرعة لا ممنوعة ھنا ما بندخلھاش عندنا علشان ب -
 وكمان إحنا لسھ في ة،والناس اللي قاعدة مش عایزة دوش

 .رمضان
 .طیب یبقى مالیش نصیب أضرب عندكم -

 ٍ ولاحقھ الرجل بصوت،ا عن الرجلًقالھا وأسرع بخطاه مبتعد
 :ٍعال

بیقول عایز بیرة، آل بیرة آل، حد ... أما صحیح راجل معفن -
 .ما بیخفش ربنا أما صحیح كافر و،یشرب بیرة في رمضان

صوت طائرة ھلیوكوبتر تقترب من المكان وبدأت في إلقاء علب 
 فقد بدأت معركة الجوع ، وعینك ما تشوف إلا النور،مغلفة
 الكل یحاول الحصول على علبة أو أكثر، فقد وقفوا على ،الكافر

أسقف السیارات وما أن تقذف الطائرة بمجموعة من العلب 
 تجدھا عالقة في السماء ٍك أیادا لا تصل للأرض فھناًغالب

 الإمساك وقد تلاحظ وجود مھارات فردیة في ،ممسكة بالعلبة
 وھناك من یمسك بعلبة بعد شد ، واحدٍبأكثر من علبة في آن

خطف منھ في لمح البصر، وقد لفت ُ وما أن یأخذ نفسھ ت،وجذب
 البعض أن ھناك سیدة تصرخ وھي تحاول الخروج انتباه

لزحام فقد ظن البعض بأن العلبة التي بصعوبة من وسط ا
حصلت علیھا بعد عناء قد خطفت منھا ولكنھا قالت بعصبیة 

 : شدیدة
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 .أما صحیح قلة أدب وسفالة رجالة صحیح ما تختشیش -

 :فشاركتھا الكلام سیدة تقف بجانبھا
 ة قلة أدب بعقل إشحال أننا في رمضان دي رجالة عایزيھ -

ة نازلین مسك في كل حتة في تقولیش كلاب مسعور... الحرق
 .جسمنا

سكون تام بعد ھذه المعركة، الكل شعر بالتعب وجلس لیستریح 
 ولم تمر لحظات إلا ...ویضمد جراحة فالكثیر قد مزقت ملابسھ

 :ا تلو الآخرًوبدأت تتعالى الأصوات صوت
 مش لاقیھا، ي راح، ساعتيتنشلت، الموبایل بتاعاالمحفظة  "

ھا، ده الحلق أتشد من ودنھا وأتعورت، حلق البنت مش في ودن
 ي، یا نھار أسود ومطین المسدس المیريالسلسة مش في رقبت

 ."أتسرق

 بعد أن ھ ومعاونیيكل ھذه السرقات كانت بفعل المعلم عتراو
ًنما إلى علمھ أن ھناك أزمة مروریة عطلت الحركة تماما ولن 

ً فرصة فبدلا وجاءت لھ ال،تنفرج ھذه الأزمة إلا بعد فترة طویلة
من أن یعمل أفراد عصابتھ في الحدائق وأماكن التجمعات 
ًالمختلفة أیام العید فقرر أن یبدأ العمل ھذا المساء والرزق حتما 

ا، فجمع كل أفراد عصابتھ واستعان بآخرین ولم ًسیكون وفیر
رقت حتى ُیتنبھ أصحاب السیارات أن معظم الكاسیتات قد س

 وھناك سیارات ،زعت من أماكنھاُعلامات ماركة السیارات ن
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 حتى المرایا الجانیة لم تسلم ،تحت شنطتھا وسرق كل ما فیھاُف
 ةمن السرقة، یعني رجالة المعلم عتراوى خلصوا على كل حاج

 .وقعت تحت أیدیھم

 :ت ساعات وسمع الناس من ینادي بالمیكرفوناتَّمر
عاده كل عام وحضراتكم بخیر بمناسبة عید الفطر المبارك أ " -

الله علیكم بالخیر والسعادة، یعلنكم الأخ الحاج علیوة عنیزة 
شحتور وشھرتھ الحاج عنیزة شحتور عضو مجلس الشعب 
المستقل في الدائرة اللي أنتم فیھا الآن عن أسفھ الشدید لما 
حدث لكم من تعطیل ویبلغكم بأنھ یقوم باتصالاتھ على أعلى 

 وینتھز ، وقت ممكنالمستویات وسوف تنفرج الأزمة في أسرع
ھذه المناسبة لیعلن لكم بأنھ قرر أن تكون المنطقة الواقعة على 

 ا إنً وسیكون أول المھنئین لكم غد،الجانب الأیمن مصلى للعید
 ." مع تحیات الحاج عنیزة شحرور..شاء الله

 العید ي ھو إحنا لسھ ھا نقعد لغایة ما نصل،یا خبر أسود ومطین
 :أخرىفردت علیھا  ،دى السیدات الجالساتقالتھ إح  ھذا ما..ھنا

 ما فیش حد عارف یحل الأزمة ة تبقى مصیبة بجد، معقوليد -
 .دي؟

 .ما فیش حد فاضى كلھ بیجھز للعید -

 :فردت أخرى
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أرض وھبطت فجأة، وما حدش یقدر یجیب اللوم على حد  -
، لأنھا حاجة طارئة وما حدش یقدر یعرف أمتى الأرض ھا تھبط

 .ونرمىبلاش نكور 

فجأة وقف أحد الرجال من مكانھ وكان ذو لحیة كثیفة وقال 
 :بصوت عال

غضب ربنا علینا، ھو أنتم لسھ شفتم حاجة دي عینة صغیرة  " -
ً طبعا ؟ ولا نسیتوهةخوإیعني قرصة ودن زي الزلزال فاكرینھ یا 

 بیفتكر، الناس تركت ربنا ومشیت ةنسینا ھو في حد النھارد
صة ولعب الكورة والتلفزیون والمسخرة في ورا الفلوس والبور

 وآخرھا آل إیھ ست ،لیاتیالأفلام والرقص العریان والتمث
متجوزة أربعة في وقت واحد، ده في شرع مین با  علیكم، 
أولادنا وبناتنا یا أخونا بیضیعوا منا، طول اللیل سھرانین قدام 

اه  اللي مش عارفین معنةالنت وبیعملوا شات، والشات للأخو
 وھو من أنواع ، على شاشة الكمبیوتريیعني أكلمك وتكلمن

 اللھم أحفظنا، أعدائنا ،الفجور اللي بیوصل المشیتین للفاحشة
أعداء الدین اللي عایزین ولادنا وبناتنا زیھم ھما اللي صدروا 
لینا كل ده علشان یدمروا أولادنا وبناتنا، وعلشان نطلع من ھذا 

ھو  لدعاء لربنا علشان یقف بجانبنا ماالمأزق لابد من الدعاء، ا
 ."ما فیش حد ھا یسأل عنا
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نام الناس من شدة التعب ولم یوقظھم إلا صوت تكبیرات العید 
فقد جھز الحاج عنیزة شحرور وأبناء دائرتھ ما وعد بھ ووقف 

 : أحد الرجال یعلن فتواهھیستقبل الوافدین ووقف بجانب
  "ر مقبولیا أخونا علیكم بالتیمم فھذا عذ " -
 : وبدأ الحاج عنیزة شحرور في القاء خطبتھ،نتھت صلاة العیدا
 وسیكتب التاریخ ،ًأنتم فعلا أبطال، السلام علیكم أیھا الأبطال " -

ًأنكم قاومتم التعب والإحباط یوما كاملا أنا ما ... ؟ لكن نعمل إیھ،ً
تصالات مع كل المسئولین وعلى كل ا وبأعمل ،نمتش طول اللیل

ویات، یعني أنا حاسس بیكم وعایزكم تحسوا بیا، أنا مش المست
 كانوا بیتابعوا جلسات المجلس من خلال التلفزیون يمقصر والل

یعرفوا من ھو الحاج عنیزة شحرور اللي بیھز أركان القاعة 
س الحمیر اللي لاقوھا في وا بتفتكروا معایا قضیة رؤًوطبع

 الله بیدبحوھا صنادیق الزبالة وطلع إن في ناس علیھم لعنة
 والناس بتاكل وتتقرع كمان وما يویبیعوھا على أنھا لحمة بلد

 إلا العبد الفقیر اللي واقف قصادكم ده سفیش حد نھق ولا رف
 لن أطیل يوانإخ ...ھو اللي فجر القضیة وطالبت بإعدام ھؤلاء

 المحمولة تلیفوناتيریت كل واحد منكم یسجل رقم  علیكم ویا
یكم دلوقت مع حاجة بسیطة من أخوكم ھدیة معاه وھنوزعھا عل

 وأنا متواجد على ،علبة عصیر وباكو بسكویتعن عبارة 
... مقربة منكم لو أي حد عایز أي مساعدة یتصل بیا على طول

 ولا ، وكل عام وكلكم بخیر،والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ
 .متنسونا في الانتخابات الجایة فأنا منكم ولكم وخیر من یمثلك
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 :صوت منال ینبعث من داخل السیارة وھي تصرخ
 كریم مش موجود في العربیة یا تامر -

 :اً مسرعیأتي تامر 
 . فین؟ي كنتينتإ أمال ؟أمال راح فین الواد -
 .ظاھر فتح الباب ونزلالأنا نعست شویة و -
 البت على كتفك يشیل... ؟ ھا یكون راح فین،الله الله... نزل -

 .وندور علیھ
 . قالتھا منال بصوت مخنوق...رب ستر یاا یا رب، سترا

وبدأ تامر ومنال رحلة البحث عن كریم بالمرور بین السیارات 
 . ؟" حدش شاف طفل صغیر اسمھ كریم" :الواقفة وھم ینادون

 وبدأت السیارات تتحرك ، ھذه الأثناء بدأت الأزمة تنفرجيوف
م مجموعة  وقا، إلا سیارة تامر فقد ظلت كما ھي،ببطء شدید

 .من أصحاب السیارات بتحریكھا بجانب رصیف الشارع

 وأصبح ، واختفت السیارات التي كانت بلا حراكاتَّن مراساعت
نھ صوت منال وھي إ من بعید، یأتي ٌ صوت...ٍالشارع شبھ خال

 :تصرخ منادیة على طفلھا
 ."حبیبي؟أنت فین یا ... یا كریم... یا كریم "  -

 .ختفى كریما
 

$ $ $ 
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 ..." المرزبة "
 ، ضخم الجثة، فھو طویل القامة،ھكذا أطلق علیھ المساجین

 المرزبة انه مفلطحان تشبھا كف، طویل الأصابع،غلیظ الیدین
شتھر الصول عباس ا وھكذا ..التي تستخدم في تكسیر الحجارة

 ولھذا فإن جمیع المساجین ،مندور بھذا الاسم في سجون مصر
 وكم من ، بذلكاً وأصبح ھو فخور، ألف حسابیعملون لھ

فذات مرة نشبت مشاجرة ،  التي یرویھا المساجین عنھيالحكاو
 ،دد الذین لا یعرفونھُبالسجن بین مجموعة من المساجین الج

مسك بأحدھم ووجھ لھ لكمة بكلوة یده أمنھ إلا أن كان فما 
 ،نقل لمستشفى السجُ سقط على إثرھا ون،تجھت مباشرة لأنفھا

 وطار صف أسنانھ ،فقد أدت ھذه اللكمة إلى اختفاء معالم أنفھ
قل بعد ذلك إلى مصحة الأمراض العقلیة ُ ویقال إنھ ني،الأمام

 ةفعندما كان بالمستشفى وفكت عنھ الأربطة نظر إلى المرآ
 ،ًفرأى وجھھ وقد تغیرت معالمھ تماما وأصبح كمؤخرة القرد

 .ختل عقلھاا وًا شدیدًھاج ھیاجف
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ا بین ًان الصول عباس یتفانى في عملھ مما جعلھ محبوبك
 وھو المسئول عن ترحیل المساجین لجلسات المحاكم ،رؤسائھ

حتى  ،یتحدث مع أحد فعندما یجلس معھم في سیارة الترحیلات لا
 ،ا من بطشھًإذا نام أثناء الطریق لا یصدر منھم أي صوت خوف

 تعم ؛جازةإ لقیامھ بإذا تغیبو ..كفھ یسبق لسانھو ،فھو لا یرحم
ترتفع  -یحدث ماًوھذا نادرا  - وإذا مرض ،الفرحة في السجن

 .شل یداهُأن ت للسماء بدعوات الموت لھ أو يالأیاد

 ا،ًوالصول عباس متزوج ولھ ولدان لم یحضر ولادة أیا منھم
وعندما علم بأن والد زوجتھ أطلق اسم أحمد على مولوده الأول 

ولحبھ الشدید ، "يبرع"لاسم إلى ر ایھاج وماج وقام بتغی
 .يعلى مولوده الثاناسمھ لصدیقھ الصول عنتر أطلق 

 والد زوجتھ بحسرتھ بعد أن أحس بعقدة الذنب بعدما رأى مات
 الأمرین من عباس يابنتھ الوحیدة التي لم ینجب سواھا تعان

ًحتى أصبحت وكأنھا في خریف عمرھا تتساقط یوما بعد یوم 
 فھو الذي رفض الكثیر ممن ،العشرین بعدوھي التي لم تبلغ 
 ورغم أن عباس لیس لھ جذور بالقریة ،تقدموا للزواج منھا

وأقاربھ یعدون على أصابع الید الواحدة إلا إنھ انبھر بزیھ 
العسكرى ولم یخطر ببالھ أنھ سیدفع بابنتھ إلى ھذا الوحش 

 فعباس ، وحاول بشتى الطرق أن یخلصھا منھ فلم یفلح،الكاسر
لیط اللسان كلماتھ تخرج كالكرباج وعندما یتكلم تھتز الجدران س

وكأن حنجرتھ استبدلت بماسورة واسعة من الحدید الصدأ 
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 وكل ھذه الصفات جعلت ،سمع عن بعد ویعرفھ الجمیعُفصوتھ ی
منھ تركیبة حیوانیة نادرة تحتار في تحلیل مكوناتھا فھو یعامل 

 بالسجن لا هأثناء وجودأولاده وزوجتھ كالمساجین فبیتھ مغلق 
 لآخر ٍیسمح بدخولھ إلا لوالدة زوجتھ فقط التي تحضر من آن

ً فھو بخیل جدا لا یترك لزوجتھ أي نقود ،تحمل ما یقتاتون بھ
جازتھ یحمل معھ بعض ما إوعندما یحضر لقضاء ، عندما یذھب

یحصل علیھ من مطبخ السجن أو من زیارات المساجین التي 
غلق ُ وعندما یدخل إلى المنزل ت،عتراضایتقاسمھا معھم دون 
 ولولا صوت شخیره ،ًا یوما بطولھ لا یتحركًالأبواب ویظل نائم

الذي یشبھ شكمان السیارة المثقوب لظننت أنھ جثة ھامدة تفوح 
ً فھو لا یستحم إلا نادرا، ،منھا رائحة نتنة تفوق مقبرة الكلاب

، لا یھتم ملابسھ الداخلیة تشك أنھا كانت في الأصل بیضاء
 نعتھ بأحط ا وإذا نادى على أحدھما،ھ ولا یداعبھمیبصغیر

ا ً صوتا فلا تسمع لھم، عند وجودهاالسباب، تتوقف طفولتھم
 ،ً نحیل جداان، جسدھما بالكاد یتنفس،ا من بطشھًن خوفاولا یلعب
 ا فھما،ا لطع بیضاء من فرط ضعفھمم تتناثر علیھاھماوجھ

یعاشر زوجتھ كالثور ... تسخةأشبھ بالدمى البلاستیكیة الم
 ،ً یضربھا كثیرا لأتفھ الأسباب،الھائج ویغازلھا بأحط الكلمات

 ،ا لرفضھا معاشرتھ لأنھا حائضًا مفرطًوذات مرة أوسعھا ضرب
 وھجم ،ولم یشفع لتوسلاتھا عندما كانت صائمة في رمضان

 .ًعلیھا كالذئب الجائع وعاشرھا رغما عنھا
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 - التي لا تزید في الغالب عن ثلاثة أیامو -وعندما تنتھى أجازتھ 
 ویتحرك ، بقایا الدماء في عروقھايتعود الروح لزوجتھ وتجر

ھا ی ھذا ھو حال جمیلة وولد..ان لطفولتھماه بالمنزل ویعوداولد
 ،ا ما یزور قریتھً وكان نادر،إلى أن حضر حسنین ابن خالھا

تھا وعرف بقصتھا من والدتھا وقرر أن یزورھا بصحبة والد
 .ولیكن ما یكون

 وما أن رآھا شك أنھا ،دقت والدتھا على الباب وفتحت جمیلة
 ،بنة خالھ التي یعرفھا فقد اختفت نضارتھا وأصفر وجھھاا

سى الشدید، ترددت جمیلة في مد یدھا لتسلم علیھ، فشعر بالأ
 نظر إلى ،تخوفت من دخولھ فجذبتھ والدتھا ودخل، لم یجلس

ن ین، أمسك بید الصغیر للموت مقبلاا وكأنھماھا فوجدھمیولد
 یمشیان كالسكارى یترنحان من اوخرج بھما إلى الشارع وكان

 ، السیرا أجھدھم، زائغة ھنا وھناكا عیونھما،فرط ضعفھم
 .ا وعاد معھما، الحلوى وما طلبت أعینھمااشترى لھم

وكانت ھي المرة الأولى التي یزور جمیلة أحد من أقاربھا منذ 
عتذر ا ف،مت ھي أن یتناول معھم طعام الغداء وصم،زواجھا

 ووعدھا بالحضور كلما سمح ،وناولھا بعض من المال وغادر
 .وقتھ بذلك

ھا وكأنھا في حلم لا ترید أن تستیقظ اوحولھا ولدجمیلة جلست 
 فقد شعرت جمیلھ بنبض الحیاة یعود بعد أن ،منھ للواقع الألیم

 .كانت مستسلمة للفناء داخل زنزانتھا
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 یحضر عباس للمنزل فترتجف ..ارت الأیام على وتیرتھاود
 ویذھب فتذھب معھ ،الأبدان وتحبس الأنفاس وتتوقف الحیاة

 وكان حسنین ابن خالھا یحضر على فترات متباعدة .الغمة
 ،ھایبصحبة والدتھا یحمل معھ ما یستطیع أن یقدمھ لھا ولولد

 .ن الجفاففأصبح بالنسبة لھم العنایة الإلھیة التي تنقذھم م

 إذ كان ؛ وعلى غیر عادتھ؛وذات مرة عاد عباس بعد أسبوع
 ولكنھ كان بمأموریة بالمدیریة والمسافة ،یتغیب لأكثر من شھر

قریبة من قریتھ ووجدھا فرصة للمرور على المنزل لمدة ساعة 
 ؛ھتزت جدران المنزلا وعندما دق على الباب و،لینال زوجتھ

نھ إت في نفسھا الموت، ھرب الدم من عروق جمیلة وتمن
عباس فكیف تفتح وحسنین موجود فقد حضر منذ دقائق 

 فعباس لیس لھ عقل یمیز بھ ،لھا من مصیبة بصحبة والدتھا، یا
 ظلت متسمرة ..ا ستقع الكارثة التي لا یعلم مداھا إلا اللهًوحتم

 ، وزادت خبطاتھ على الباب وكأنھا الزلزال المدمر،للحظات
دان ترتعشان فتحت الباب وكأنھا فتحت بوابة وبصعوبة بالغة وی

جھنم الحمراء فأمطرھا بوابل من السباب لتأخرھا في فتح الباب 
وأزاحھا بیده من طریقة فطارت كالریشة إلى أحد جوانب 

ا ً والتفت فوجد حسنین جالس،ستقرت دون حراكاالحجرة و
بجانب والدتھا وقد تملكھ الرعب والعرق ینساب من كل أجزاء 

 فتقدم إلیھ ،مھ فبلل ملابسھ وبدأت تنتابھ رعشة قویةجس
 وقبل أن یسألھا قالت ،وأطبق على رقبتھ ونظر إلى جمیلھ
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نھ ابن خالھا حسنین وجاء لیسلم علیھا إبصوت ضعیف متقطع 
مع والدتھا التي انھارت وانتابتھا حالة صمت رھیب جعلتھا 

سك وبحركة سریعة أم!  متحجرة دون حراك ولكن لمن تقول
 غطت وجھھما وراح ةبحسنین وطرحھ بجانبھا وقذفھما ببصق

یسبھا بأنھا فاجرة استغلت عدم وجودة وأدخلت غریب بالمنزل 
ا وتوسلت إلیھ جمیلة ً وذھب وأحضر سكین،ولابد من قتلھما

وھي تبكي ألا یفعل ذلك فھي شریفة ولم تخنھ وظلت تحلف با  
 يھ لكمة أفقدتھ الوع ونظر إلى حسنین ووجھ إلی،بأنھا مظلومة

 تماسك حسنین وحلف بأن جمیلة ..للحظات وسبھ بأحط الألفاظ
 وظل ا ولكن عباس لم یلتفت لتوسلاتھم،ست عفیفة ومحترمة

یبصق علیھما ثم جلس وأخرج سیجارة وأشعلھا وسرح 
 يلو قمت بقتلھما سیكون الإعدام مصیر " :للحظات محدثا نفسھ
ا فرحة مساجین مصر كلھا یف ولو اتسجنت ي،وسیضیع مستقبل

 لو يولا ینفع مأمور خدمت معھ ولا ضابط قعدت معاه ویا خوف
 الصول مسعود يدخلت السجن اللي بأخدم فیھ الآن ھا یستقبلن

 ي، اللدود أحسن استقبال وسیسھل للمساجین طریق أذیتيعدو
 لا لا لن ... موتة الكلاب اللي أنا عارفھايومش بعید یموتون

 ."أقتلھما

ًوقف وطلب منھما أن یخلعا ملابسھما تماما فلم یمتثلا لأمره ثم 
 فأدارت ،ر الأمرَّ وكرٍ عالٍفأشھر لھما السكین وصرخ بصوت

جمیلة وجھھا وخلعت عباءتھا ووجھھا یعلوه الخجل من ابن 
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 ولكن عباس طلب منھا أن تخلع كامل ملابسھا فرفضت ،خالھا
 ولكنھ ركلھا ،ل ذلكنحنت وقبلت قدمیھ بألا تفعاولطمت خدیھا و

د یدیھا من یبقدمھ وقام بتجریدھا من كامل ما ترتدیھ وقام بتقی
زال بملابسھ فلكمھ لكمة  الخلف ثم التفت إلى حسنین ووجده لا

شدیدة أفقدتھ الوعي ووقع على الأرض دون حراك وجرده من 
نتظر حتى أفاق حسنین من ا و،ملابسھ وقیده كما فعل مع جمیلة

ًطھما معا وصرخ فیھما للوقوف ثم فتح باب وعیھ وقام برب
ا بعصا غلیظة ًالمنزل وساقھما أمامھ كالبھائم إلى الشارع ممسك

 "الفاجرة والفاجر والحاضر یبلغ الغائب " :وھو یزعق بصوتھ
 نستری تجمعن بالشارع أن اللائيوحاولت بعض من النسوة 

 . إلا أنھ كان یبعدھن بالعصا،جمیلة

 حتى من كان ؛ فقد تجمع كل أھل القریة، رھیبجنائزيالموكب 
ووقفوا مصطفین على  ،ًعاد مسرعا ؛ زراعتھيمنھم بأرضھ یرو

ا، الوجوه تنظر دون حراك، ً الطریق، الكل وقف صامتجانبي
ن أرجلھم المتثاقلة، ا یجر،ن وسط الوقوفاجمیلة وحسنین یمر

ًأھل القریة لم یصدقوا ما فعلتھ جمیلھ، الكل یضرب كف من ا بكف ّ
 فلم یحدث في القریة من قبل مثل ھذا المنظر ،ھول المشھد

 .المشین
وصل عباس بھما وخلفھ أھل القریة إلى منزل العمدة الذي كان 

 وبعد أن سمع من ،ا وحولھ حاشیتھ لاستقبال الموكبًواقف
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ق عباس جمیلة ِّ أصدر حكمھ الأول بأن یطل؛عباس عن الأسباب
ة وأمھا من القریة وعدم دخول  بطرد جمیلالثانيواتبعھ بحكمھ 

 فھلل أھل القریة لحكم ...حسنین ابن خالتھا القریة مرة أخرى
 .العمدة وقام عباس بتطلیق جمیلة بالثلاث

 ونفذه ،وھكذا أنھت جمیلة فترة سجنھا المؤبد بقرار من العمدة
 .ولكنھا الحریة المجروحة ..الصول عباس وأصبحت جمیلة حرة

ا من ً خوفًھا ووالدتھا لیلایلة وولدغادر حسنین بصحبة جمی
 واتجھوا إلى الإسكندریة حیث یقطن حسنین ،بطش أھل القریة

 خاصة ، ولكن جمیلة شعرت بأنھم حمل ثقیل علیھ،وأقاموا معھ
 وطلبت من ،أن شقتھ التي یقیم بھا لا تسعھم مع زوجتھ وأولاده

حسنین أن یبحث لھا عن أي عمل حیث أنھم أصبحوا عالة علیھ 
وظروفھ المالیة لا تسمح بإعالتھم مع أسرتھ وحتى یمكن أن 

 .ھای تسكن فیھ مع والدتھا وولداًتجد مكان

 بإحدى ً وجد لھا حسنین عملاٍمضن، ٍ وبعد بحث،ًوأخیرا
 ً، ولكن ما تحصل علیھ كان قلیلا،المستشفیات كعاملة نظافة
ا بأحد مصانع الملابس وكانت ًضافیإا ًفاضطرت أن تعمل وقت

 واستطاعت أن تحصل على شقة ، الملابس وتغلیفھايمتھا كمھ
 .ھاینتقلت للإقامة فیھا مع والدتھا وولداصغیرة و

ًواستمرت حیاة جمیلة على ھذه الوتیرة تخرج صباحا وتعود في 
 سائق ي إلى أن تقابلت مع عزوز المسلكات..المساء مرھقة
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ینتظرھا  أقنعھا بأن تذھب معھ إلى القاھرة حیث والذيالتاكسي 
 ورغم ..ھناك المال الوفیر وتستطیع أن تعیش الحیاة الھانئة

 وكان لھا ما ، إلا أنھا أصرت،رفض والدتھا وحسنین ابن خالھا
 وسقطت وانزلقت في ، ما أرادي وكان لعزوز المسلكات،أرادت

 وسارت في الطریق الذي ھیئھ لھا الشیطان ،وحل الرزیلة
 .ائعة للھوى لمن یھوى فأصبحت بيوتابعھ عزوز المسلكات

لم یمض الكثیر إلا واستأجرت شقة فخمة تدیرھا للسھرات 
 وساعدھا على ذلك أنھا تعرفت على رجال أعمال ،الحمراء

 ...وتجار مخدرات وغیرھم ممن یبحثون عن المتعة الحرام
وذات مرة جاء إلیھا أحد كبار تجار المخدرات ومعھ مجموعة 

یلة إحدى بائعات الھوى  وكانت تعمل لدى جم،من بطانتھ
ا كطلب بعض الزبائن الذین ًضخمة الجثة وقد وظفتھا خصیص
نتابتھ حالة ا فلما رآھا أحدھم ،یستھویھم ھذا النوع من النساء

طلق ُمن الضحك المتواصل وضحك الجمیع وبدأت النكات ت
 وقال أحدھم إن الوحید الذي یقدر ،علیھا وھي تجاریھم في ذلك

ا بأن الصول عباس ً فأیده المعلم ضاحك،بةعلیھا ھو عباس مرز
 فانتبھت جمیلة للحدیث بدھشة وسألت ،ًھو فعلا من یقدر علیھا

نھ صول معروف إ فقال لھا ، عن الصول عباسيالمعلم حجاز
ًفي سجون مصر لا یفرق كثیرا عن الثور ولھ ید طائشة تشبھ 

 .المرزبة ونصف من ماتوا في السجون من ضحایاه
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من المعلم جمیلة  فطلبت ، الجمیع للذھابَّ وھم،انتھت السھرة
، وحین  فانفرجت أساریره،حجازي أن یبقى معھا بعض الوقت

 ي طلبت منھ أن یحك؛نفردت بالمعلم حجازيانصرف الجمیع وا
أفھمتھ ف ،سألھا عن الأسبابو اندھشلھا عن الصول عباس ف

م بأنھ كان السبب في موت شقیقھا السجین وأنھا ترید أن تنتق
 فاتفقا ..كان المعلم حجازي یھیم بھاو ،منھ ولھ ما یرید منھا
 .وبارك لھما الشیطان

ا ًتصل بھا المعلم حجازي وأبلغھا بأن غداولم یمر شھر إلا و
 ستتم العملیة وستملأ صورتھ صفحات الحوادث بالصحف ًمساء

 وأصبحت تعد الساعات ، فكانت أحلى مفاجأة لجمیلة،الصباحیة
 ولم تذق طعم النوم حتى ،ر علیھا كأنھا سنواتالتي كانت تم

ً خرجت على غیر العادة مبكرا ...التاليسطعت شمس الیوم 
 تصفحتھا لعلھا تجد صورة ،واشترت كافة الصحف الصباحیة
میة لا تقرأ، لم تجد صورتھ، ُلعباس بصفحة الحوادث فھي أ

 ولكن ،رت أن تتصل بالمعلم حجازيَّشعرت بخیبة أمل، فك
ا راح سدى فھي لا تعرف مكانھ ولیس لدیھا رقم تلیفون تفكیرھ

 .لھ
 ، شعرت بصداع شدید یحزم رأسھا،عادت لشقتھا مشتتة الفكر
 . نامت،ألقت بنفسھا على السریر
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دقات عنیفة على باب الشقة، تماسكت نفسھا، فتحت الباب، كان 
رجال الشرطة، اندھشت، تقدم منھا الضابط وطلب منھا أن 

 ھناك : فلما استفسرت قال لھا،سم الشرطةتذھب معھم لق
 . يءستعرفین كل ش

 لم یمت، ،نھ عباس مندور، ھو كما ھوإ ..یا لھا من مفاجأة
 لم تقدر ،انتابتھا حالة من الارتباك الشدید، ارتعشت أوصالھا
، أفاقوھا ...اًرجلھا على حملھا، شعرت بدوار شدید أوقعھا أرض

قتل المدعو بھمة الإیعاز ھ لھا المحقق تَّتح المحضر، وجُف
عترف ابالمعلم حجازي الذي يء  ج؛ فلما نفت،عباس مندور

 . بأنھا أوعزت إلیھ بقتل الصول عباس مندور

 

$ $ $ 
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عتذر بمنتھى الرقة ووزع الابتسامة ھنا اًجاء متأخرا كعادتھ و
وھناك وجلس وسط الشلة على المقھى الذي اعتادوا الجلوس 

سألھ أحدھم عن سبب تأخره  وعندما ،كل یوم خمیس ساءم علیھ
 والخلوة ھو ؛فأفھمھم بأنھ كان بالخلوة مع إحدى الجمیلات

رف بینھم بأنھ زیر نساء ُ فقد ع؛صطلاح أطلقھ على شقتھا
وحكایاتھ معھم خلال السھرة عن مغامراتھ النسائیة وكیف 
 ،ةیوقع بفریستھ ویتبحر ویغوص في وصفھا وكیف كانت اللیل

 ولھذا لقبوه باللورد ،والكل ینصت إلیھ بشغف ولا یقاطعھ أحد
 كما أن رائحة البرفانات ،لوسامتھ وشیاكتھ التي تفوق الوصف

 .موجود بالمكان  أوٍعد فتعرف أنھ آتُب التي یتعطر بھا تمیزه عن

ن سنھ قد قارب أ رغم ،ھو الوحید بین الشلة الذي لم یتزوج
ا إلا أنھ رفض ھذه الفكرة بالمرة ًالأربعین وحاولوا معھ كثیر

إلا ما ھو ًوكان یتغنى دائما بأنھ عاشق للحریة وأن الزواج 
ا یضحك ویقول ً وكان عندما یرى أحدھم مھموم..زنزانة مظلمة

 .شرب من كأس الزواج لتدفن في مقبرة الأزواجا :لھ


 
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إلا أن ، مكان الخلوة - بأي طریقة كانت -حاولت الشلة أن تعرف 
 فقد حرص على ألا یعرف أحد ،ًتھم جمیعا باءت بالفشلمحاولا

عنوانھ رغم الصداقة التي تجمعھم منذ فترة طویلة ورغم أن 
 وحتى عندما كان یتغیب ،بعضھم یعمل معھ بشركة واحدة

 وكان لدیھ ، فرصة لأحد أن یحضر إلیھ لیزورهيلمرضھ لا یعط
ھ كان سباق غیر أن ..فتناسوا ذلك ؛من الحجج الكثیر التي تقنعھم
 وأول من یجامل في المناسبات ،في زیارة من یمرض منھم

 ولا ، وھو البنك الذي یقترض منھ بعضھم عند الحاجة،السارة
 خاصة ؛ا في تعاملاتھً وكان بسیط.یرفض طلب لأحد مھما كان

 لذلك فھم یسارعون إلیھ عندما یطلب منھم ؛مع عمال الخدمة
 فأصبح شخصیة محبوبة ...ما، فھو یغدق علیھم بسخاءًیئا ش

 ولكنھ ورغم ما عرف عنھ بمغامراتھ النسائیة إلا ،لمن یعرفھ
أن ذلك لم یظھر علیھ في تعاملاتھ مع من یعملن معھ بالشركة 

 وقد حاولت ا،ًوعندما یتحدث مع إحداھن یكون حدیثھ مقتضب
 .یتھرب بلطف ً لكنھ كان دائما ما،الكثیرات منھن أن یتقربن إلیھ

ًھ بمفرده لا یشعر بالملل ویقضي یومھ صباحا ورغم حیات
 ،بالشركة وباقي وقتھ بمنزلھ لا یغادره إلا للظروف الطارئة

یقطن بشقة ، ومساء كل خمیس لمقابلة الشلة على المقھى
فاخرة تطل على النیل مباشرة بإحدى العمارات التي ورثھا 

 بالعمل لتحقالھذا و، يًا قلیلا من الإیجار الشھرًعائد ولكنھا تدر
بالشركة حیث أنھ حاصل على لیسانس اللغات والترجمة مما 

 .ساعده في الحصول على عمل بصورة میسرة
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ھ شقیقة واحدة متزوجة وتعیش بالخارج منذ فترة طویلة دیل
ا ًن علیھ تلیفونیئ فھي تطم،ولم تحضر لزیارتھ منذ أن سافرت

ھ  ویتولى درویش البواب وزوجتھ كافة طلبات، لآخرٍمن آن
علاوة على تنظیف الشقة وھو یثق فیھما، فدرویش البواب 

حد بدخول شقتھ لأیعمل بالعمارة منذ سنوات طویلة ولا یسمح 
 فھو یتعامل مع يإلا لھ وزوجتھ فقط أما بخصوص طعامھ الیوم

 .أحد المطاعم المجاورة عن طریق درویش البواب

 .أصحابھیطلق علیھ   كما"اللورد " أوي، ھذا ھو مدحت المنسترل

ل العمارة یتحدث مع درویش بمدخوذات مرة وأثناء وقوفھ 
یھبط دخلت إحدى السیدات ووقفت تنتظر المصعد فلم  ؛البواب

فاستشاطت  ،اًنتباھا لم یعیرھا يالبواب الذ على درویشفصاحت 
عندما وجدت  الدھشة ، فانتابتھاا واتجھت ناحیتھ  لمعاتبتھًغیظ

 : مبتسمةي وھفقالت، مدحت
  ؟ي معقولة الأستاذ مدحت المنسترل-
 ًآسف جدا مین حضرتك؟ -
، أنا مدام فادیة بالعلاقات يلا مش ممكن، معقولة مش عارفن -

 .العامة بالشركة
، إنتي ً وسھلاًا أھلاً عموم،ِ بكيًوالله أنا آسف جدا لعدم معرفت -

 .ساكنة في العمارة ؟

 :وھنا ضحكت فادیة برقة وقالت
 .؟ ولة، مش عارف حتى سكان عمارتكمعق -
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أفھمھ بأن المدام فادیة تحضر كل ووھنا تدخل درویش البواب 
 . فترة لزیارة خالھا الأستاذ عمران بالدور السابع

 ونزلت ،ً ودخلا سویا ومعھما درویش البواب،جاء المصعدثم 
 . وھو بالدور العاشر حیث تقع شقتھ،ھي بالدور السابع

 لاحظ ؛وما أن جلس، د اللقاء مع الشلةیوم الخمیس موعفي 
ستفسر منھم عن سبب ذلك فلم یرد ا ف،الوجوم على وجوھھم

 إلا أن أحدھم ، فوقف ونظر للجمیع وتأھب للرحیل،علیھ أحد
 :أمسك بیده وقال لھ

 . أجلس؟نت مستعجل لیھ یا لوردإ -
 .! شكلكم مش حلو اللیلة وباین ھا نقضیھا حزن ونغنى ظلموه -

 :جلس أقترب أحدھم منھ وقال لھفما أن 
 .نت مش سایب حد خالص كلھ شاحنھ على الخلوة؟إیا راجل  -

 : من كلامھ وقال لھاندھشف
 .، وضح علشان مش فاھم؟تقصد إیھ من كلامك -
 .أقصد الصید الجدید مدام فادیة؟ -
 . ومین مدام فادیة؟ -
 !.مدام فادیة اللي في العلاقات العامة  -

ع فیھا ذاكرتھ فتذكرھا فھي التي تقابل معھا سرح للحظات راج
بالعمارة ولكنھ اندھش فھو لم یراھا إلا لدقائق معدودة ولم 

نتشر الخبر وعرفت بھ الشلة وتم ایتحدث معھا إلا القلیل فكیف 
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 وراح یشرح لھم اللقاء الذي تم بینھ ..تصویره بھذه الصورة
ت تام فقرر أن ومدام فادیة فلم یقتنع أحد منھم بكلامھ وساد صم

 :ستوقفھ أحدھم وقال لھاف، یغادر المكان
یا سیدي المشكلة مش مشكلتك أنت، المشكلة في الست فادیة  -

تغرب لیوفر ووزوجھا راجل محترم سافر  ،كیف تفرط في نفسھا
! لورد لھا عیشة كریمة ھي وأولادھا وكنت لازم تفرمل عندھا یا

 أنت عارفھ الأستاذ  ما،وخاصة أن زوجھا زمیل لنا في الشركة
 .يكمال الحرموش

تسمر مدحت في مكانھ وتصبب منھ العرق وتوترت أعصابھ 
ا لسیارتھ فذھب وراءه أحدھم ً فقام متجھ،وصمم أن یذھب

 ئ وأستأذن أن یركب معھ وطلب منھ أن یذھبا لمكان ھاد
 وما ، واختارا أحد الكازینوھات المطلة على النیل،ًلیتحدثا معا

طلب منھ مدحت أن یشرح لھ كیف وصل الخبر أن جلسا حتى 
للشلة فأبلغھ أن الشركة كلھا علمت بالموضوع من فتحیة 

ویقال إنھا سمعت مدام فادیة تتحدث !  ھي رویتر وما أدراك ما
نھا تقابلت معك إمع إحدى الزمیلات بالمكتب وتقول لھا ب

 والشلة عرفت بالموضوع زي ،نتشر الخبر بسرعة البرقاو
 :فقال لھ مدحت... ركةباقي الش

 . وھذه السیدة أبریاء من ھذا الإثميأقسم با  العظیم بأنن -
 .ولكنك اعترفت بأنك قابلتھا -
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 وفى مدخل العمارة التي أسكن ،نعم قابلتھا، ولكن لدقائق قلیلة -
 ،بھا وكانت في زیارة لخالھا وكان یقف معنا درویش البواب

 .؟ المریبالموضوع بھذا الشكل فكیف تم تصویر

 .الكل یعرف أنك زیر نساء ولھذا صدقوا ما قالتھ فتحیة رویتر -

وھنا شعر مدحت بصداع شدید وأستأذن من صاحبھ بأن 
ینصرف وتركھ وركب سیارتھ وأخذ یفكر كیف یدافع عن نفسھ 

 ولكن یدافع أمام من؟ الشركة كلھا ..وعن ھذه السیدة البریئة
ویقنعھ بأنھ ومدام فادیة  أیقابل كل موظف ،نتشر بھا الخبرا

 وماذا لو وصل الخبر لزوجھا !؟أبریاء من ھذه التھمة الظالمة
وأولاد الحلال كثیر ولیس من المستبعد أن یكون الخبر قد وصل 

 .  وكیف سیتقابل بوجوه الموظفین؟لھ بالفعل

شعر بإرھاق شدید فتوقف بسیارتھ أمام أحد محلات السوبر 
ستقل او، ثم عاد صیر وتناولھاشترى زجاجة عاماركت ونزل و

 لكنھ لم یستطیع أن یواصل السیر فقرر أن یتوقف ،السیارة
بالسیارة على جانب الطریق ونزل وأغلقھا ونادى على تاكسي 

 .منزللستقلھ لاو
ا فسألھ لیطمئن ًرآه درویش البواب یدخل من باب العمارة منھك

 .وعسى أن یطلب منھ شيء فطمأنة وأوصلھ للشقة

 ظن أنھ لن یذھب ..اه درویش البواب في الصباح كعادتھ لم یر
 علیھ بواسطة الجرس ي وجاء الظھر ولم یناد.للشركة الیوم

o b e i k a n d l . c o m



 ٨٣

 سأل ..ًعتقد بأنھ لا یرید شیئاا ف،الخاص بھ والموجود بحجرتھ
زوجتھ فقد تكون رأتھ یخرج فنفت رؤیتھ، ساورھما القلق فھو 

 أن ً خاصة؛داءلم یطلبھما عن طریق الجرس لإحضار طعام الغ
 الحیرة انتابت درویش البواب .ًالساعة قد جاوزت الثامنة مساء

أن یصعد للشقة لیتحرى الأمر فقد یكون مریض وخاصة  فقرر
 أعاد ، لم یفتح، جرس البابَّ رن...أنھ رآه لیلة أمس وھو متعب

 .. على الباب بقوة ولكن دون جدوىَّ ثم دق،الرنین أكثر من مرة
لتھ زوجتھ فحكى لھا ما حدث فاقترحت علیھ أن ا سأًنزل مرتبك

ا ًا من أن یكون نائمًیفتح بالمفتاح الذي معھ فرفض تخوف
 فقرر أن یذھب للكشك المجاور للعمارة ،وینزعج عندما یراه

 التلیفون یرن عدة مرات َّ ظل..اًویحدثھ بالتلیفون فقد یكون نائم
الذي معھ،  فقرر الصعود مرة أخرى لیفتح بالمفتاح ،ولم یرد

ا ولكنھ فتح الباب ودخل إلى ًوقف أمام باب الشقة متردد
الریسبشن ووقف ونادى علیھ أكثر من مرة فلم یرد، تنقل من 
 ...غرفة لأخرى ثم دخل إلى المطبخ ثم فتح باب الحمام فلم یجده

ً فتذكر بأنھ یمیل أحیانا للجلوس بالروف على !إذن أین ھو؟
تجھ بنظره مباشرة للمكان ا ،رسطح العمارة فصعد بالأسانسی

ا على الكنبة فظن أنھ نائم، ًالذي یھوى الجلوس فیھ فوجده ممد
 نظر ، وجدھا باردة،قترب منھ، أمسك یدها ،نادى علیھ فلم یرد

الرابع  ً تركھ ونزل مسرعا للدور،في وجھھ وجده أزرق اللون
ًحیث توجد شقة أحد الأطباء الذي بادر مسرعا بالصعود معھ، 
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 وجده قد فارق الحیاة، وجد زجاجة فارغة ملقاة بجانبھ ،صھتفح
 .نتحرا مھدئة، إذن فقد یكون اًكانت تحوى أقراص

عثر بأحد جیوب البنطلون على ورقة مكتوب وجاء البولیس 
 :فیھا

أقسم با  العظیم بأن مدام فادیة مظلومة ولم ألمسھا ولم أراھا "
 ،سألوهاش البواب ف وكان معي دروی، إلا لدقیقتینيطیلة حیات

 فكرت أن أذھب للشركة ؟ولكن كیف أقنع الجمیع بأنھا مظلومة
ا أنھا ً وحقي لیعرف الجمیع حقیقتيوأتجرد من كل ملابس

 ولھذا قررت الانتحار ...ولكن كیف أفعل ذلك؟، ًفعلامظلومة 
 ومن العذاب الذي ، من الوھم الذي أعیشھيلأخلص نفس

 ..ًكما یعتقد البعض زیرا للنساء وأنا لست ي، طیلة حیاتيلازمن
 ." اللهيولیسامحن

 

$ $ $ 
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نتظر والده منھ أن یفاتحھ في أمر زواجھ بعد أن حصل على ا
 ھ ولولا دراست،لیسانس الحقوق فقد بلغ الثانیة والعشرین

 ،ھنن یكبرایالجامعیة لتزوج وأنجب طفلین أو ثلاثة كأخویھ اللذ
 وكلما عرف من ،ھ بھذا الموضوعإلا أن سعدون لم یشغل بال
 وخاصة أن ؛ یبحث لھ عن عروسيوالدتھ أن والده الحاج كیلان

یتحجج  ؛ في سن الزواج كلھن تزوجناللائيبنات العائلة 
بالسفر للقاھرة لإنجاز بعض الأعمال الخاصة بقیده بنقابة 

 . أو خلافھ من الحجج التي یخترعھا ویقنعھ بھا،المحامین

بنھ سعدون ا أمر بحثھ عن عروس تلیق بينعرض الحاج كیلا
 من القبائل بابنھھ لیدلوه عن عروس تلیق ئعلى أصدقا

 أن الحاج كیلاني من ً خاصة، فرحبوا بذلك،والعشائر الأخرى
 علاوة على أنھ من ھ،كبارات البلد والكل یحترمھ لقوة شخصیت

ختیاره على ا وبعد فحص وتمحص وقع ..أكبر تجار الحبوب
 ، من كبارات إحدى القبائل المجاورةي الحاج شمندرابحة بنت

تجار البلح  أكبر  منيفالحاج شمند ،اًا ونسبًبنھ حسباتلیق ب فھي


 
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 فھو یملك من أشجار النخیل ما لا یرمقھ ،على مستوى بر مصر
وابنتھ رابحة التي لم تبلغ السادسة عشر  ،اًبصر ولا یحصى عدد

ا ً ووفق،على الابتدائیةمن العمر لم تستكمل دراستھا فقد حصلت 
لقانون الحاج شمندي فھو یرى أنھ عندما تبدأ أنوثة البنت في 
ًالظھور یجب أن تبقى بالمنزل لتنضج على مھل بعیدا عن 

 وھكذا فعل مع أخواتھا الثلاث حتى ،عیون الشمس المحرقة
 تراه في عینیھا يفجمالھا الفرعون، اًقحُقد كان م و،تزوجن

 وعندما ، إذا جلست كأنھا الملكةة،المرآوخدیھا یلمعان كما 
 تتحدث على قدر ما ،تمشي فلا تنزعج الأرض من خفة قدمیھا

 . وصوتھا تكاد تسمعھ،تسأل

وعندما فاتح الحاج كیلاني الحاج شمندي في أمر زواج ابنھ 
 في كافة واتفقا ، رحب ووافق على الفور؛سعدون من رابحة

وكبارات العائلتین لقراءة  إلا حضور العریس َ ولم یتبق،الأمور
ھذه ھي المرة الأولى قد كانت  و،ا للزفافًالفاتحة وتحدید موعد

 ،التي تتزوج فیھا إحدى بنات عائلة شمندي من خارج القریة
وكان ھذا من حسن حظ الحاج كیلاني إذ لیس بالقریة شاب لم 
یتزوج بعد ولا یوجد من ھو حتى أقرب لسن رابحة أو یكبرھا 

ذي كان من الممكن أن یتزوجھا ھو ابن خالھا ویعمل والوحید ال
 البلاد العربیة وقد خرج عن المألوف فتزوج من شقیقة بإحدى

 علیھ العائلة انقلبت وقد ،أحد الأصدقاء الذین یعملون معھ ھناك
 .اًشین عائلیموأصبح من المھ
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 وعلى الفور أمر ،عاد الحاج كیلاني لبیتھ لیزف الخبر لزوجتھ
ھ للقاھرة لیخبر سعدون ویحضره معھ، فھو ئأبنابسفر أكبر 

 ؛ أي بعد أكثر من شھر؛یعرف أنھ لن یحضر إلا في وقفة العید
 ً.ا طویلاًویعتبر ذلك وقت

 رفض سعدون ھذا ؛ وفاتحھ بقرار والدهھوما أن وصل شقیق
 وبعد مناقشات مضنیة وافق أن یسافر ،القرار وأعلن العصیان

 الحاليتھ في الزواج في الوقت على أن یقنع والده بعدم رغب
 كما أنھ ،اًا للمحاماة وأن یكون مشھورًح مكتبتفھو یرید أن یفت

الأمور تحتاج  وكل ھذه ،یستكمل دراستھ لنیل الدكتوراه  أنيینو
 والزواج في حد ذاتھ سیكون ،لتفرغ كامل دون أن یشغلھ شاغل

  وحتى لو فكر في الزواج یجب أن تكون عروسھ،أكبر شاغل لھ
 .متعلمة وبدرجة عالیة

ما أن رآه والده ظھرت علامات الرضا و ،وصل سعدون لبلدتھ
إلا أن سعدون لم تظھر على وجھھ أي ، والفرحة على وجھھ

 : والدهبادره  ...علامات تدل على فرحتھ بالزواج
 .حمد   على سلامتك، شایفك مش فرحان؟ -
 .ي مش فرحان وأنا وسط ناسيإزا -
 .؟على العروسةأخوك قال لك  -
 .يأیوه قال ل -
 .یھ رأیك؟إو -
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، یعني عایز ة عایز أكون حاجة تانیينإیا حاج أنت عارف  -
 . لغایة الدكتوراهيأكمل تعلیم

 .یھ یمنع، ھو الجواز ھا یمنع عنك الدكتوراه؟إو -
 .ي لحد ما أدبر نفسي، لكن أنا شایف أنھ لسھ بدريمش قصد -

 : وقالباستیاء صمت الحاج كیلاني ونظر لسعدون
 .؟ي تدبر نفسك في إیھ یا ولد -
 . وده مش سھل، أدبر مكاني قصد -
 أخواتك يمكان إیھ اللي أنت عایز تدبره، المكان ھنا واسع وز -

 .؟يعایشیین ومبسوطین والخیر كتیر، ولا عندك كلام تان
 . أنى أدبر مكان في القاھرةيأنا قصد -
 .؟ تعیش ھناكيلیھ ھو أنت ناو -
 .لشان أكمل الدراسة یبقى لازم أكون ھناكع -
 . تھجر البلد وناسكيیعنى ناو -
 . وعایز أحققھايغایت -

ا ً ووجھھ یعلوه الغضب وخرج تاركًوقف الحاج كیلاني منفعلا
 .ھیسعدون وشقیق

 .صمت یخیم على المكان

 وأسرعت ،حاول أحد أشقائھ أن یتكلم معھ فأزاح وجھھ عنھ
ا ً وجلس سعدون وحید،خلفھا شقیقاهوالدتھ خلف والده وخرج 
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 لھذه الورطة التي ستحول بین َّا نفسھ یفكر في حلًثمحد
 . تعلیمھاستكمال

 ھكذا قال في نفسھ، فوالده یصر على زواجھ، ...لا یوجد مخرج
 ھل ستكون جمیلة مثل بنات القاھرة؟ أم ، عروسھَكما أنھ لم یر

ت طالما من  والبنات عنده كلھن جمیلا؛أنھا على ھوى والده
 .عائلة ذات حسب ونسب وجاه ومال

 ؟والديا وأواجھ ًا قاطعً ماذا أفعل ھل أرفض رفض:تساءل
 . ًا شدیداًولكنھ سوف یغضب غضب

ا إلى أن دخلت والدتھ، جلست حزینة، الدموع ًظل ھكذا محتار
 :ھا فقالت لھیل یدَّھا، قام وتقدم ناحیتھا، قبیتنساب من عین

تفاق  اج شمندي وأنت عارف یعني إیھأبوك أتفق مع الحا -
 .يبناالرجال یا 

 .ُأنا عارف یا یمھ، بس أبویا كان لازم یقول لي قبل ما یتفق -

 : بادرتھ قائلة
تقصد كان لازم یاخد مشورتك، ومن متى أبوك بیاخد مشورة  -

تجوزوا ولا أخد مشورتھم ولا یحزنون، احد منكم، ما أخواتك 
، أنت لازم غویت من القاھرة يكلامك واعر ومش داخل دماغ

 .؟يصح یا ولد
 الجواز من أصلھ، يُیا یمھ أنا لا غویت من القاھرة ولا في نیت -

 . يأنا عایز أشوف مستقبل
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وأبوك، وكیف یكون بین الناس، ده كبیرھم، أنت عایزه یقع  -
 .ویطب ساكت

ذن الله، أنا كنت بأقول أروح معاه إُ یا یمھ لا یقع ولا یطب ب -
 .تذر للحاج شمنديونع

 :ھبت والدتھ واقفة وخبطت صدرھا بیدھا قائلة
 .أنت عارف مین الحاج شمندي یا ولدى!  یروح یعتذر -
 .ُ یا یمھ عارف، وعارف كمان أن ده صعب على أبویا -
، ؟لما أنت عارف كده عایز أبوك یطاطى راسھ لیھ بین الناس -
 .تخبلت في عقلك من قعدتك لحالكانت باین علیك إ

 قامت والدتھ وجلست بجانبھ ...صمت سعدون ولم یتكلم
 :حتضنتھ وقالت لھ او
قوم یا ولدي وروح قبل ید أبوك اللي عایز یفرح بیك قبل ما  -

 . ربھيیلاق
 .أقبل یده آه، ولكن موضوع الجوازة دي مستحیلة -
دماغك ناشفة یا سعدون، وأبوك دماغھ أنشف منك والحكایة  -

 . بسھولةيمش ھا تعد
 .یبقى أسافر من غیر ما أقول لھ -
نت عایز أبوك یغضب إتخبلت في عقلك، انك إمش قلت لك  -

 .علیك لیوم الدین
 . أنا عارف أبویا ھا یقدر یتصرف -
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أبوك ھا یتصرف كیف؟ ھي الحكایة بسیطة زي ما أنت  -
شایفھا، وبعدین ھو أنت شفت العروسة علشان ترفض، البنت 

 .زینة وقمر وملیحة كمان
 ي البنات ھنا قطعیة واحدة، دماغھم مش ھا تمشي مع دماغ -

 .یعني ما تفرقش
 . یعنى ما فیش فایدة في الكلام معاك -

 وما أن ،بكت والدتھ بحرقة وراحت دموعھا تسیل على خدیھا
رآھا سعدون وكانت ھي المرة الأولى التي یرى فیھا أمھ تبكي 

م فقد رأى  شفتاه وصمت عن الكلاوارتعشتفتسمرت قدماه 
ا فأحس بأن ًمرارة الأسى وھي تصبغ وجھ أمھ فصار شاحب
 فنظر إلیھا ،رفضھ للزواج سیقضي علیھا وشعر بتأنیب الضمیر

وھي تجلس على الكنبة وقد دست رأسھا بین كفیھا وتقدم إلیھا 
 :ل رأسھا وبنبرة حزینة قال لھاِّحتضنھا وأخذ یقباو
 . موافق على الجوازاأن ؟ُ لیھ یا یمھ ھو حزن ولا فرحيبتبك -

 . أساریرھاوانفرجت أمھ وعیھا استردتوھنا 

 .عمت الأفراح أنحاء البلد وتزوج سعدون من رابحة

أقنع سعدون والده بعد ذلك بأن یقطن بالقاھرة ونزح ھو 
نشغل ھو بمكتبھ ودراستھ حتى حصل على ا و،ورابحة

 شعری إلا أنھ لم ، ھي في الحمل والولادةوانشغلت ،الماجستیر
بأي مشقة مادیة رغم دخلھ المتواضع من المكتب فالدعم 
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المتواصل من بیت والده والحاج شمندي والد زوجتھ یتزاید 
 .كلما وصل خبر ولادة حفید جدید

ودارت رحى الحیاة سعدون یجتھد حتى حصل على الدكتوراه 
 ورابحة تجتھد في الحمل والولادة حتى وصل العدد ،في القانون
 وأصبح سعدون من مشاھیر المحامین ،نیولاد وبنتإلى ثلاثة أ

ا ًا قانونیًمستشاركونھ  علاوة على ،وتسند إلیھ القضایا الشائكة
ا ً سواء نھار،ا بالعملً وأصبح یومھ مشحون،لكثیر من الشركات

 بمكتبھ ولساعات متأخرة لقراءة ملفات ًلیلا أو ،بالمحاكم
ن یتابع كل شيء القضایا وإعداد مذكرات المرافعة فھو یحب أ

 ...بنفسھ رغم وجود عدد لا بأس بھ من المساعدین بمكتبھ

 ،إلى أن جاء یوم أحس بتعب شدید نتیجة الإرھاق المستمر
فنصحھ الطبیب بقسط من الراحة الحتمیة وإلا كانت العاقبة 

ً وعلى غیر العادة لم یغادر فراشة في الثامنة صباحا ..وخیمة
 : فسألتھاًن بھ مكروھأفتیقنت رابحة 

 .خیر یا أبو عبد الرحمن، طول اللیل حاسة بك قلقان -
لا ما فیش حاجة، حسیت بشویة تعب في المكتب عدیت على  -

 . أریح كام یوم في البیتونصحني يدكتور معرفت

ورغم قلق رابحة علیھ إلا أنھا أحست بفرحة لأنھ سیمكث معھا 
عر بھ فقط عندما ً وكثیرا ما تشًلفترة حیث أنھا لا تراه إلا لیلا
ا ولا تتذكر كم من المرات تناول ًیلقى بجسده على السریر منھك
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خر مرة تحدثت معھ الجمعة أ وأن ،معھا الغداء أو العشاء
 بالنیابة اعتذرت وأنھا ،الماضیة لتخبره بوفاة أحد الأقارب بالبلد

ًعنھ وأنھم قدروا مشاغلھ، وھو أیضا بعیدا عن مسئولیة تربیة  ً
ًراھم أحیانا صباح كل یوم جمعة بالكاد ساعة أو الأولاد ی

نصرافھ للمكتب لمتابعة قضایا یوم السبت، وتعتبر اساعتین قبل 
 معظمھ في ي ولكنھ یقض،الأعیاد ھي أكبر وقت یقضیھ بالمنزل

 وتعودت رابحة ...قراءة الملفات التي یحضرھا معھ من المكتب
ویساعدھا  فھي المسئولة عن كافة أمور المنزل ،على ذلك

نتقل للعمل بالقاھرة ویقطن بالقرب منھا اشقیقھا سلیم الذي 
 ابتعاده وھذا ما شجع سعدون ، على عاتقھ كافة الأموريوترم

 .عن أمور البیت ومسئولیاتھ

 طعام الإفطار، فمنذ فترة طویلة نجلست رابحة وسعدون یتناولا
بادلا  ت..ً یومیا بمكتبھهفطارإًلم یجلسا سویا فسعدون یتناول 

 بأول عن ًالحدیث عن أھل البلد فھي التي تعرف الأخبار أولا
 ٍطریق التلیفون أو عن طریق الأقارب الذین یحضرون من آن

 أخذ ،لآخر، أخذ ینظر إلیھا وھي تتحدث، رمقھا من أعلى لأسفل
زالت تحتفظ برشاقتھا وجمالھا،   زمن ولاَّیدقق فیھا، لقد مر

لأسود الناعم باللون الأبیض فقط تلونت بعض خصلات شعرھا ا
ًبریقا ولمعانكسبتھ فصارت كأسلاك الفضة فأ  .اً
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نتقلا للجلوس بالبلكونة المطلة على الشارع، جلست بجانبھ ا
 فھي لا تتذكر كم ،فتقدتھا منذ فترةاسعیدة بھذه اللحظات التي 

 .اًخر مرة جلسا سویأمن السنین مرت منذ 
معلقة على البلكونة نسمات ھواء الصیف تداعب الستارة ال

غتنم شعاعھا الفرصة التحجب الجیران وأشعة الشمس التي 
لینفذ من أحد الجوانب لیسقط بنوره على شعر رابحة فیعكسھ 
على وجھ سعدون فتظھر بوضوح قسمات وجھھ الشاحب 

 .وعینھ المكحلة بھالات سوداء

 :سرحت رابحة لحظات وھي تنظر إلیھ فقال لھا
 . القعدة في البلكونيحة، وحشتنوالله زمان یا راب -
 .نت اللي مش موجودإالبلكونة موجودة، بس  -

 ً:بتسم قائلاانظر إلیھا و
 .لود ودك أقعد في البیت شھر ولا أتنینا -
الرحمن، العیال مبسوطین أنك ھا تقعد  أبو عبد ریت یا  یا -

 .معاھم كام یوم
 . عیانينإ لھم يًطبعا قلت -
 .نك واخد أجازة یومینإ لھم بعد الشر عنك، أنا قلت -

سمع رنین تلیفونھ المحمول فقام وأحضره وكانت على الخط 
إحدى موكلاتھ فسمعتھ رابحة یتحدث معھا بكلام لم تسمعھ منھ 
من قبل وبلغة غریبة علیھا وكأنھا تشاھد حوارات الغزل في 
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 نفسھ وظن أنھ بمكتبھ ي ونس،الأفلام والمسلسلات التلفزیونیة
یجول في منحنیات ودروب موكلتھ ورابحة تتابع وظل یصول و

 إلى أن أنھى حدیثھ فتذكر أن رابحة استحیاءبدھشة وعلى 
ًا محاولا إخفاء علامات الحرج التي ًبجانبھ فنظر إلیھا مبتسم

كست وجھھ فأخذ یفھمھا أن عملھ في بعض الأحیان یتطلب مثل 
 ،ق فھزت رأسھا ولم تبال ودعت لھ بالتوفی،ھذه المجاملات
ستخرج منھا بعض اشنطتھ و وأحضر ھو ،المنزل وقامت لترتیب

فلفت نظرة أثناء تصفحھ لتحقیقات  ،ملفات القضایا وأخذ یطالعھا
النیابة في قضیة قتل أن القاتلة قالت في أسباب إقدامھا على 

بأنھا عاشت معھ طیلة  - وكان رجل أعمال مشھور -قتل زوجھا 
مالھ لھا ولأولادھا وكانت ا لا تسألھ عن إھًخمسة عشر عام

 نفسھا بأنھ مشغول في شركتھ لیحقق طموحاتھ حتى يتعز
 ھي في تربیة وانشغلتأصبح من رجال الأعمال المشھورین 

 كما ھ،أولاده ومتابعتھم بالمدارس ودروسھم الخصوصیة وخلاف
 وحتى المصیف كانت ،ًأنھا لم تطلب منھ یوما ما أن تتنزه معھ

 ولم ،لم یحضر لھا أي ھدیة منذ سنوات و،تقضیھ مع أولادھا
تراه  وفى كثیر من الأحیان لا ،یتذكر عید زواجھ ولا عید میلادھا

 ولم تسألھ عن حقوقھا الشرعیة ،لمدة تصل لأسبوع أو أكثر
لى إ فھو الذي دفعھا ، وأنھا قتلتھ ولا تنكر..امرأةونسیت أنھا 

 بالشقة التي  مما جعلھا تستسلم لجارھا،إھمالھ الشدید لھابذلك 
 .. أخذ یراودھا عن نفسھا إلى أن رضخت لھوالذيأمامھا 
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ت بالخطیئة والندم مما َّختلت مع نفسھا أحساولكنھا عندما 
جعلھا تصمم أن تقتلھ لأنھ السبب فیما فعلتھ من خطأ من أكبر 

 فدست لھ السم في ..الكبائر بعد أن دنست ثوب حیاتھا الأبیض
 وأنھا غیر ..لحضور بحجة مرضھا لاستدرجتھالقھوة بعد أن 
 .نادمة على ذلك

تجھ تفكیره ا و، سعدون من قراءة ملف القضیة وسرحانتھى
 وأخذ یتجول بخاطره في أدوار ،نحو علاقتھ برابحة وأولاده

 عندما تذكر أن واستراح ،المنزل الثلاث ومن یقطن بكل شقة
جاره الذي یقطن أمامھ رجل عجوز یعیش مع زوجتھ ویحتاجان 

 يبدُ وراوده الشك عندما تذكر أن رابحة لم ت،لمن یسأل عنھما
 بأن قالت لھ واكتفتأي رد فعل عندما كان یتحدث مع موكلتھ 

 وأخذ یسأل نفسھ ..ًھتماماالا تعیر لذلك فھي  إذن ،ربنا یوفقك
 تقتلھا نار الغیرة؟ أم أن ھناك من امرأة كأيھل ھي لیست 
 ومن ھو؟ ھل ،شخص آخرً؟ ھل ھناك فعلا يیشغل بالھا غیر
 لا أظن ... لآخر؟ٍ الذین یحضرون من آنأقاربيمن أقاربھا أو 

 .ذلك

 إلى أن جاءت رابحة ،ا بأفكاره تلاعبھ ھواجسھًوظل سارح
حاملة فنجان من القھوة فنظر إلیھا بدھشة فھو لم یطلب منھا 

 فأمسك ،أن تعد لھ القھوة وناولتھ الفنجان وھي تبتسم وذھبت
 ثم وضعھ على الترابیزة ودار بنظره ،راح یتشممھبالفنجان و
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فوجدھا جالسة تقوم برضاعة صغیرھا فلمحتھ وھو ینظر إلیھا 
 :فقالت لھ

 .لقھوة؟اھل أعجبتك  -
 . لا أحب البن المحوجوأنا لي قھوة تعملي أن ِأنا لم أطلب منك -

 :اندھشت رابحة من كلام سعدون فقالت لھ
جة فأنت الذي تحضر ھذا البن كیف وأنت تعشق القھوة المحو -

 .خر مرة شربت منھ یوم الجمعة الماضیةأمعك و
 بعدم نصحنيا، ثم أن الدكتور ً القھوة حالیهكنت، ولكنني أكر -

 .شربھا

قامت رابحة وأخذت فنجان القھوة وذھبت إلى المطبخ وسكبتھ 
 نادى علیھا لیطیب خاطرھا ، فتیقن إنھا زعلت منھ،وغابت عنھ

فسألھا  ،ام وبحث عنھا فوجدھا جالسة بالمطبخ تبكي فق،فلم ترد
 ،ر علیھا السؤال دون جدوىَّ وكر،عن سبب بكائھا فلم ترد

 .فتركھا وعاد لیتابع قراءة ملفات القضیة

وجاء میعاد الغداء فأحضرت بعض الأطباق ووضعتھا على 
 وما أن رأى ذلك سألھا عن الأولاد فقالت ،الترابیزة التي أمامھ

عودتھم من الدروس   سیأكلون فیما بعد فورإنھم وھي
نتھز ا و، فنظر إلى الأطباق المرصوصة وتفحصھا،الخصوصیة

نھ إ ثم نادى علیھا وقال لھا ،فرصة عدم وجودھا وأخذ یتشممھا
ًكثیرا  الأولاد سیتأخرون نإفقالت لھ  ،الأولاد لیأكل معھم سینتظر
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ن أمامھ فصمت للحظات ثم طلب منھا أن ترفع ھذه الأطباق م
 وتركتھ ه فنفذت أوامر،ًا بأنھ لا یشعر بالجوع حالیاًمتحجج
 .وذھبت

على  عاد سعدون لھواجسھ مرة أخرى وأخذ الشك یسیطر
ھل یمكن أن تفعلھا  " : فأخذ یسأل نفسھ، وتملك منھهتفكیر

 ."رابحة وتدس لھ سما في الطعام ؟

ب ًستلقى على السریر محاولا الھرواقام وذھب لغرفة نومھ و
 .من ھذا الشك المریب الذي تملكھ

 فقام ووارب باب غرفة نومھ ووقف ، جرس تلیفون المنزلَّرن
 فسمع رابحة وھي تقول للمتحدث ،ا على المحادثةًخلفھ متصنت

وأنھت المكالمة بسرعة ئ، لا یحضر الیوم لوجود ظرف طارأ
 :ًفخرج مسرعا وقال لھا

 .من كان على التلیفون؟ -
 سلیم لعمل بعض الإصلاحات أخيتفق معھ اقد  ل..نھ السباكإ -

 .بدورة المیاه وكان موعده الیوم
 .ولماذا لم یحضر؟ -
 .كیف یحضر وأنت موجود فسوف یقطع المیاه -
 .ولماذا لم یحضر معھ سلیم؟ -
 . لھفاعتذرتتصل لیؤكد المیعاد ا كان سیحضر والسباك  -

 :فنظر إلیھا والدم یغلى في عروقھ وقال لھا 
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 .؟وجودي الأغراب یدخلون البیت بدون ھل -
طلبھ بالتلیفون او ،اً سیكون موجودأخيكیف یا سعدون وسلیم  -

 .وأسألھ
 . أنتبأسألك أنا ا،ًأنا لا أسأل أحد -
 .على فین راح بالك؟!خبر إیھ یا سعدون  -

نظرت رابحة لسعدون وبدأت الدموع تنھمر بغزارة من عینیھا 
 فأسرع خلفھا ،ت لغرفة نومھاتجھاوذھبت مسرعة من أمامھ و
 ولأول مرة یرتفع صوتھ بالبیت ،وأمسك بھا وظل یعنفھا بشدة

 وفجأة خارت قواه وأحس بإرھاق ،ا لسنواتًبعد أن كان ساكن
 حاول أن یتماسك فلم ..شدید وبدأ العرق یتصبب منھ بغزارة

أمسكت رابحة بیده تتحسسھا  ..یستطع فألقى بنفسھ على السریر
 بشقیقھا سلیم لیحضر الطبیب اتصلت وبسرعة ،ردةفوجدتھا با
ً وظلت تدلك بیدھا صدره وھو یحاول جاھد..أو الإسعاف دون  -ا ِ

 أنھا ًھا عنھ متخیلایلیبعد یدتین ھ المرتعشی أن یمد ید-جدوى
 وبجانبھ كان رضیعھا یصرخ بشدة فلم تعره ..ترید أن تخنقھ

 .ًنتباھاا

 فقد ؛ن بعد فوات الأوان ولك؛حضر شقیقھا سلیم ومعھ الطبیب
 . وغطى صراخ رابحة على صراخ رضیعھا،مات سعدون

 

$ $ $ 
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استیقظت عنایات من نومھا على آلام في البطن ودوخة وغثیان 
 ،وبسرعة ذھبت إلى الحمام واستمرت في القيء لمدة طویلة

إن حداھن إ وسألتھا ،رھازووقف وراءھا بناتھا یشددن من أ
ھا حتى ن فأسند، فأشارت بالنفي، بعد العشاءًئاتناولت شیكانت 

 وما أن شربتھ ،لھا كوب من النعناع الساخندن جلست وأعد
 ... إلا أنھا تمالكت نفسھا،أحست مرة أخرى بالمیل للقيء

 ھذه اللحظات أستیقظ زوجھا المعلم عكاشة ورآھا تجلس يوف
 ،ما یحدثًئا بھذه الصورة وحولھا البنات فأحس أن ھناك شی

 وكان رده ،فسأل وعرف، "اللھم أجعلھ خیر" :وقال في نفسھ
ھ على بناتھ بألا تأكل شيء سوى َّبأنھ برد في المعدة ونب

السوائل وسیرسل في الصباح مع أحد صبیانھ الفول النابت 
 : فنظرت إلیھ وقالت في تعجب،لیكون ھو طعامھا طول الیوم

 !.فول نابت -
 . نوع تاني من الأكللأي تقربيولا  ، أیوه فول نابت وبس -


 
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 ولم تمر ساعة إلا ،نصرف الحاج عكاشة لحال سبیلھاو
 ولكن ھذه المرة بصورة أشد ،وعاودتھا الآلام مرة أخرى

 قامت إحدى بناتھا باستدعاء جارتھم زنوبة صدیقة ،وبسرعة
 : وما أن دخلت نظرت إلیھا وقالت لھا،عنایات الحمیمة

 .بینك في حالكا محسودة مش سیًدایم -

 :فردت علیھا بصوت ضعیف ممزوج بالأنین
 .على إیھ، ما خلاص راح الجمال بتاع زمان -

 :فقالت لھا زنوبة وھي تحتضنھا وتقبلھا
 لابسة العبایة ينتإ جمالات وي تزوري بلاش تروحِما قلت لك -

 . دي ست عینھا تفلق الحجر،الجدیدة، ھي اللي حسدتك

نات بنقل عنایات إلى غرفة نومھا وقامت زنوبة بمساعدة الب
 إلا أنھا شعرت بالضیق من ،وطلبت المبخرة وقامت برقیتھا
 فنظرت إلیھا زنوبة بابتسامة ،الدخان والمیل للقيء مرة أخرى

عریضة ومالت علیھا وتحدثت معھا بصوت غیر مسموع 
 وھنا ...وكأنھا تسألھا عن شيء ما لا ترید أن یسمعھ البنات

 :لقت زغرودة مبحوحة ونظرت للبنات وقالتوقفت زنوبة وأط
 .مبروك أمكم حامل، دي كلھا علامات الحمل -

 :فنظرت إلیھا عنایات باستغراب وقالت
 معقول أحمل في السن يتجننتاجرى إیھ یا زنوبة، ھو إنتي  -

 !.؟ده
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 :فنظرت إلیھا زنوبة وھي تبتسم وقالت
 ةواجای الست الخةربنا قادر على كل شيء، إنتي مش فاكر -

، ةرنال اللي حملت وھي عندھا ستین سنواللي كانت في الج
 الصغیرة خالتي حملت في ي الله یرحمھا قالت لي إن ستوأمي

 .خیریة وكان سنھا فوق الستین

 فطلبت أن تقف ،تحسست عنایات بطنھا فوجدتھا منفوخة
فأسندتھا زنوبة، شدت عنایات الجلابیة التي ترتدیھا إلى الخلف 

 : وقالتٍ عالٍطنھا فضحكت زنوبة بصوتونظرت لب
! ؟ ولا إیھتحمليبتشوفى إیھ یا عنایات ھي دي أول مره  -

وربنا یعوض علیكى بالواد اللي نفسك فیھ علشان تسمیھ 
 والنبي ولو كانت بنت ، الله یرحمھيعلى اسم أبوكدحروج 

 . على اسم حبیبتكةتسمیھا زنوب

ز فراخ عتاقي من وأصدرت زنوبة أوامرھا للبنات بإحضار جو
 . قبل ما تنصرفاعلى السطح لتذبحھم

وما أن غادرت زنوبة حتى كان خبر حمل عنایات یتردد في كل 
 ،منزل بالحي حتى وصل لورشة الحاج عكاشة فاندھش وتعجب

زاد من حیرتھ قوافل المھنئین من المعلمین أصحاب الورش  وما
لبصر  وأصبح الحاج عكاشة في لمح ا..والمقاھي والمحلات

 "الشاب عكاشة"أسطورة في الحي وأطلق علیھ شباب المنطقة 
 فوجد ،ضطر لترك الورشة والذھاب لمنزلھ لیتحرى الأمراو
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 فنظر إلیھا ، على السریر وبجانبھا بناتھایةعنایات مستلق
 :ووجھھ یعلوه علامات الدھشة وسألھا

 . إیھ الحكایة؟فھمینيإیھ الكلام اللي دایر في الحتة ده،  -

 :نظرت إلیھ وھي تبتسم ثم أدارت وجھھا تجاه بناتھا وقالتف
 .ةھى زنوبة ما بیتبلش في بقھا فول -
 ة إیھ القصة، الناس رایحوفھمینيسیبك من زنوبة دلوقتى،  -

 . تبارك ليةجای
 الولد اللي یعطینيحكمة ربنا وھو القادر على كل شيء وھا  -

 . فیھونفسينفسك 
. !، إنتي ناسیة عندك كام سنةيتجننتا ي باین علیكينتإ -

 .ا نروح نكشف عند الدكتورًعموم

 :فنظرت إلیھ نظرة خاطفة ثم أدارت ظھرھا عنھ وقالت بسخریة
علشان إیھ الدكتور، ھو أنا مش عارفھ نفسي ھي دي أول  -

 .كلھا كام یوم والتعب یروح! بطن

ً فأخذ الحاج عكاشة یضرب كفا بكف متعجب ا من تمسك عنایات ً
 . وغادر المنزل وھو في حالة یرثى لھا، حاملبأنھا

ا ً ونھارًوعاشت عنایات بأحلامھا رغم الآلام التي تشعر بھا لیلا
ولا یمر یوم إلا وتتحسس بطنھا وتشعر بسعادة بالغة عندما 

 .ًتراھا تزداد انتفاخا
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ایات بدأت المشاكل تدب في منازل الحي بسبب حمل عن
فالسیدات اللائي في سن عنایات ظھرت علیھن مظاھر النظافة 
وزاد الإقبال على أحمر الشفایف وریحة السبع سبعات والحنة 

 ،رتفع سعر اللتر منھ إلى الضعفاالسوداني والجاز الذي 
وعادت أم سید البلانة لمزاولة نشاطھا القدیم بعد أن تركتھ 

 ...سنین لتبیع العسلیة

 ،ًالآخر كان التوتر ظاھرا على الرجال بالحيوعلى الجانب 
وأصبح البعض یتھرب من الرجوع للمنزل في المواعید 

عتمد على الحاج سلیمان العطار ا أما البعض الآخر ف،المعتادة
 أو على أجزخانة ،والخلطات السحریة التي یتفنن في صنعھا

 وجمیعھم في نھایة الأمر ..ا عن الحبوب والمنشطاتًلیاس بحثإ
 فقد كانوا یعیشون في ھدوء ،یدعون على الحاج عكاشة

 ،وینعمون براحة البال مكتفین بذكریات أیام الشباب والفحولة
الجزار والذي یشبھ  ةشیحر فالمعلم ،فقد ضاعت منھم الھیبة

العجل البتلو كان لا یتحدث إلا ویسبقھ الساطور وصوتھ یھز 
بح الآن  أص؛جدران الشقة عندما یتحدث مع زوجتھ وأولاده

 فما من لیلة إلا ،رتفع صوت زوجتھا و، واختفى صوتھ،كالنعجة
 .سمعھا من بالشارع وھي تعنفھ وتعایره على عدم قدرتھیو

 فأم حلمي ، وزادت الغیرة في نفوس سیدات الحي،نقلب الحالاو
 والتي جاوزت الثمانین من عمرھا وأصبحت ھي ؛الحلاق
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 تقف في البلكونة ؛وزوجھا كالھیاكل العظمیة الآیلة للسقوط
عرھا المنحول بعد أن تبللھ بالماء لتكید سلفتھا ًیومیا وتمشط ش

 وكان من نتیجة ذلك أصابتھا بنزلة شعبیة ،التي تسكن أمامھا
 ...حادة طرحتھا بالفراش لأجل غیر مسمى

أراد أن یستفید ف أما المعلم محروس صاحب مقھى السلطنة
ویفید فقام باستقطاع جزء من المقھى وحولھ إلى مكان یعمل 

ساعة العاشرة مساء حیث وضع فیھ جھاز فیدیو لعرض بعد ال
أفلام الجنس وحدد سعر الدخول مع مشروب القرفة بخمسة 

 .جنیھات

؛ مسمط البھریز لصاحبھ المعلم عطیةبال على  الإقوبعد أن كان
 والفراخ بب تحول أھل الحي لمطاعم البیتزاشبھ معدوم بس

 أصبحت وجبة الكوارع والفتة ھي أھم وجبة یتناولھا ،المشویة
 . مع خدمة التوصیل  للمنازل،أصحاب الورش والمحلات

 ..ثبات الذاتإ فالرجال یبحثون عن ...نقلب حال الجمیعاو
 .والسیدات ینتظرن متلھفات

 فلم ، وعنایات مازالت تعیش السعادة المؤلمة،ت الأیامَّومر
 ورفضت كافة محاولات الحاج ،یتركھا الألم ولم تذق طعم النوم

 ... وشقیقھا للذھاب للدكتورعكاشة
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ستیقظ جمیع من في المنزل على صراخ عنایات اوذات لیلة 
 فظن بناتھا إنھا في ،ً ووجدوھا في حالة سیئة جدا،المتواصل
 إلا أن صراخھا المستمر والآلام المبرحة التي ،حالة ولادة

 فقام زوجھا على الفور ،ًشیئا لا یطاقصارت جعلتھا تتلوى 
وعلى الفور كانت في  ،وتم نقلھا للمستشفى ،عافباستدعاء الإس
 فقد كانت .. وظلت بھا لأكثر من خمس ساعات،غرفة العملیات

 من وجود ورم حمید وصفھ الأطباء بأنھ یزن أكثر من يتعان
 إلى عواقب ي وكان من الممكن أن یؤد،عشرة كیلو جرامات

 .وخیمة

كزة وحولھا ة لغرفة العنایة المریوقفت زنوبة في الطرقة المؤد
 مالت ..جمع كبیر من سیدات الحي جئن للاطمئنان على عنایات

 :زنوبة على إحداھن وھمست قائلة
عنایات فاكرة نفسھا لسھ صغیرة وأنا اللي كبیرة، ده أنا  -

نھا صدقت إ والمصیبة ..أصغر منھا بخمس سنین بس الزمن
 .نفسھا بأنھا حامل بعد العمر ده كلھ

 

$ $ $ 
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 ...یھإأنا   §
ا ًن وبتقدیر جید جدیأنا طارق خریج ھندسة قسم عمارة من سنت

 لقیت شغل، تقدر تقول بعد تلاتین ادخت السبع دوخات لغایة لم
تفضل ا و، وأنت كویس، ومقابلاتيأربعین إعلان وأروح وآج

ً وأخیرا ..بتساماتابتسامات في ا وكلھا ، وھا نتصل بیك،دلوقت
 .ربنا فرجھا علیا

 ،ستلمت العمل في شركة تقدر تقول كویسة والمرتب معقولا
 ي، صاحب الشركة وعدن؟ھو أنا ھا أتبطر على النعمة من أولھا

 كان متابعة ي، شغليستمریت وشغلى عجبھ ھا یرفع مرتبالو 
 ومراجعة ،الأعمال المنجزة في المشروعات وتقییمھا

 ،ن وآنسةا شاب: في العمل ثلاثةي زملائ..مستخلصات المقاولین
 باھر ویعمل بالشركة ..ًھي أیضا خریجة ھندسة بس من أمریكا

ً وأحمد یعمل منذ سنة تقریبا ..منذ أكثر من عامین ومتزوج
ین یعني متخرجة ھذا العام ی أما شذى فھي حدیثة التع..وخاطب

 وتأكد ؛ ده اللي عرفتھ من أحمد وباھر؛تعینت بواسطة كبیرةاو
 .. التي تركبھا ویقودھا سائق خاصلي ذلك من السیارة الفارھة
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 أما ما یمیزھا ،الشيء الملفت للنظر أنھا لیست جمیلة بالمرة
ھذا الشعر الطویل الأسود كذیل الخیل ومرحھا وخفة دمھا فھو 

 ده غیر الشیاكة التي تنفرد ،وصوتھا الناعم الذي بالكاد تسمعھ
یوم  مر علاوة على كرمھا فلا ی، فكل یوم تغیر من ملبسھا؛بھا

ًإلا وتحضر معھا صباحا بعض  ده غیر ،ا من الكیك أو البسكویتً
 .ًالشیكولاتة الفاخرة التي تحتفظ بھا دائما بمكتبھا

 الشھر وجاءنا أحمد بنبأ موعد زواجھ یوم الجمعة ي حوالَّمر
 وشدد على ضرورة ، وكانت شذى أول المھنئین لھ،القادم

حافظة القلیوبیة، حضورنا الفرح حیث أنھ سیكون في بلدتھ بم
أنا الاعتذار  وحاولت ،زوجتھ ولادة باھر بسبب قرب موعد أعتذر

 اندھشت ي ولكن،عد المسافةُبحجة عدم وجود سیارة معي وب
 :عندما قالت شذى

 .ما تشغلش نفسك بالمواصلات ھا نروح سوا بالعربیة -

 :علامات السعادة ظھرت على وجھ أحمد وقال
شمھندس طارق، ولو أن المسافة أظن كده مالكش حجة یا با -

 وما تنسوش إحنا الفرح عندنا بیبدأ بعد صلاة ة،مش بعید
 .العصر على طول مش زي عندكم ھنا

 :قلت لشذى
 .متى؟إ نتقابل فین وتحبي -
 .كتب لي عنوانك بالضبط وأنا ھا أفوت علیكاما تتعبش نفسك  -
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 ولتيمحا إلا أن ،الطرقل  بكعنوانيحاولت أن أتھرب من كتابة 
 عنوانيباءت بالفشل نتیجة إصرارھا فقد كنت لا أود أن تعرف 

فأنا أسكن في منطقة شعبیة وفى شقة لیست كبیرة في إحدى 
 عندما كان یعمل في والديالمساكن الشعبیة وقد حصل علیھا 

 .الزراعي الإصلاح

 وبقدر ملابسي ارتدیت وبعد أن أدیت الصلاة ،جاء یوم الجمعة
ً أیضا عندما والدتي ي حلو، وده كان رأيشكلالمستطاع كان 

 والدي بعد وفاة فوالدتي، ة فترة طویلة أمام المرآأقف وجدتني
 البنات وإخوتيأخذت على عاتقھا أن تقوم بتربیتنا كویس أنا 

ً سنيثنتان أكبر منا اوھم  متزوجة الآدابا، ھیام خریجة كلیة ّ
ریجة  أما نجلاء خ،مارات وھو طبیبوسافرت مع زوجھا للإ

 ویعمل في مجال السیاحة يإعلام ومتزوجة من ابن عم
 . وتعیش ھي وزوجھا ھناك،بالغردقة

 يا شذى في الموعد المحدد وھا ھي تأتًوقفت بالبلكونة منتظر
ًبسیارتھا ویقودھا سائقھا الخاص، نزلت مسرعا وھممت بأن 

 : ولكنھا بادرتني قائلة،أفتح باب السیارة الذي بجانب السائق
 . یا باشمھندسبجانبيضل تفا -

 : لي فقلت لھابتسمتْا بجانبھا، ُجلست
 .نك جایة من مدینة الرحابإالمشوار كان صعب وخاصة  -
 . الطریق كویس علشان النھاردة الجمعة،اًلا أبد -
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 ھي وانشغلت ، الطریقلجانبيا أنظر ً بجانبھا صامتُجلست
لى مسند  وفجأة وجدتھا تضرب بیدھا ع..حدى ألعاب الموبایلإب

 :المقعد وقالت
 . أوصل لرقم خمسمیةةیا خسارة كنت عایز -

 : إلیھا وقلت لھاُلتفتا
 . فیھة الجیمز وحریفينك بتحبإواضح  -
 بتعرف تلعب .. لغایة لما نوصلي حاجة بتسلیني أھي،یعن -

 .الجیمز؟
 .كنت زمان ألعبھ على الكمبیوتر... دلوقت لأ -

 ، الطریقلجانبي والنظر يصمت أنا لُ وعدت،ب الجیمزلععادت لت
وكان یتابعنا أحمد بتلیفونھ المحمول حتى وصلنا إلى مكان 

 أحمد وأقاربھ الذین رحبوا بنا وأصروا استقبالناوكان في  الفرح
 ولكن ،على أن نتجھ مباشرة لتناول الغداء كعادة أھل القرى
 ولكن ،شذى لم ترحب بذلك في بادئ الأمر وانتظرت أنا النتیجة

 .د أصر على تناولنا الغداءأحم

 أما أنا فكنت ،ًھي لم تأكل شیئا سوى بعض الفاكھة الطازجة
 في موقف محرج للغایة، تخوفت وضعتنيأشعر بالجوع ولكنھا 

 أن أنواع الأكل المتراصة على ً خاصة؛ وأنا أأكلتراقبنيأن 
 ؛ وأظن أن أحمد أوصى أقاربھ بذلك؛فتح الشھیةتبیزة االتر
 كمیات بسیطة بالكاد سدت ُبین الأطباق، تناولت أتنزه ُفكنت
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 بالفاكھة، وجاء أحمد إلینا ُ وأكملت، الخاویةمعدتيبعض فراغ 
ًفوجدنا لم نأكل شیئا ولكنھ لم یعلق كثیرا وعلى الفور بادرتھ  ً

ً سویا فاتجھنا تبارك لھا لكيشذى بأنھا ترید أن ترى العروسة 
ھا وأخرجت منھا فأخرجت من شنطة یدھا علبة قطیفة وفتحت

 العروسة ثم قبلتھا وسط إصبع ثمین وضعتھ في يخاتم ذھب
 وعندما ، نغادرلكي من أحمد واستأذنت ،زغارید الموجودین

 ولكنھا ،تعجب من ذلك خاصة أننا لم نمكث إلا فترة قصیرة
أفھمتھ بأن عمھا جاء من أمریكا وسوف یحضر لزیارتھم الیوم 

ءت كل محاولات أحمد بالفشل  با.. ویجب أن تغادر الآنًمساء
 .ھا عن المغادرةئثنالإ

 لم نتحدث في أي ؛ وكما ذھبنا عدنا.. في الحالانصرفنا
 ھي أسندت رأسھا على المقعد ووضعت سماعة ،موضوعات

 وأنا ،الموبایل على أذنیھا وعاشت مع نفسھا تستمع للموسیقى
نھا  وما أن وصلنا لداخل القاھرة طلبت م.. الطریقلجانبيأنظر 

أن أنزل في أي مكان حتى تتمكن من اللحاق بموعد زیارة عمھا 
 .منزلي إلى توصیليولكنھا أصرت على 

 بأننيالأمر ئ  في بادُاعتقدت التالي، إلى العمل في الیوم ُذھبت
 فنظرت في ساعة الموبایل فوجدتھا ،ً مبكرا بعض الوقتُجئت

 یحضر الثامنة والنصف فاندھشت فلم یحضر باھر فھو أول من
 ومرت ساعة كاملة، الشيء المحیر ..للعمل ولكنھ لم یصل بعد
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 ؛ متأخرة بعض الوقتيً بعد فھي أحیانا تأتيأن شذى لم تأت
ولكن لیس بھذا القدر من التأخیر، ولكن إیھ حكایة باھر، ده ما 

 ًئان فأیقنت أن في الأمر شیات ساعتَّ مر..بیتأخرش خالص
 الشركة أي ملف لم أكن وبصراحة تخوفت من أن یطلب رئیس

 وحش قدامھ، قررت أن أطلب باھر شكليعلى درایة بھ ویبقى 
ضطر ا أطمئن علیھ فعرفت منھ بأن زوجتھ قد وضعت ولكي

 وھون من تخوفي بأن أتصل بھ في حالة ،للتغیب عن العمل
 ولكنھ عندما علم بغیاب شذى ، ملفلأيطلب رئیس الشركة 

مئنان علیھا وأملاني رقم ًأیضا طلب مني أن أتصل بھا للاط
 ..الأمرئ  ولكنني ترددت أن أطلبھا في باد،تلیفونھا المحمول

 ولكنني قررت أن ،ومرت نصف الساعة وأنا على ھذا الحال
 تلیفونھا یرن دون أن ترد، تأكدت من َّأتصل بھا، طلبتھا، ظل
، خجلت من طلبھا مرة أخرى فقد تكون اًالرقم فوجدتھ صحیح

 .ما یشغلھانائمة أو ھناك 
 ولكن لم تمر سوى عشر دقائق ، المكلف بھعمليانشغلت في 

 : المحمول وكانت ھي المتحدثةتلیفوني َّحتى رن
- .... 
 علشان يبس كنت عایز أطمئن علیك.... أنا المھندس طارق -

 .ما جیتیش الشغل
- .... 
 . بالسلامةتوصليطیب  ! معقولة -
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ًت منھا أنھا فعلا كانت ، فعرفأماميلم تمر ربع ساعة ووجدتھا 
 ولكن ، مرھقة وأرادت أن تستریحلأنھالن تحضر ھذا الیوم 

 ..ن ھناك أمر ھام لأيرئیس الشركة طلبھا وطلب منھا أن تأت
 . مسرعة لرئیس الشركة بعض الملفات واتجھتْحملتْ

 وأستمریت أنا ، في قراءة أحد الملفاتوانھمكتعادت بعد فترة 
ن أكسر حدة الملل الذي یحیط بالمكان  ولكنني أردت أعملي،في 

 :فقلت لھا
 .ن باھر غاب النھاردة؟إمش ملاحظة  -
 .، ما تعرفش غاب لیھ؟ًفعلا -
 .مبارحإأصل المدام ولدت  -
 . أبارك لھي مبروك، لما یجألف -

َّكلامھا دائما مقتضب، الرد على قدر السؤال، ومر  الیوم كعادتھ ً
 .ثت بھا معھافلم أتذكر عدد الكلمات التي تحد

 وذات مساء یوم ..وھكذا مرت الأیام دون تغیر یذكر في العمل
سمھا واندھشت ا المحمول فوجدت تلیفونيجمعة فوجئت برنین 

 ا علمتَّْ ولم، بمیعاد أم لااًن كنت مرتبطإعندما وجدتھا تسألني 
 ُ فرحبت، مني أن تقابلني غیر مرتبط بأي مواعید طلبتْبأنني

 َّ على أن تمر عليواتفقنا ، أي شيءدون أن أستفسر عن
 تتصل بي فطلبت منھا أن ،بالسیارة في غضون نصف الساعة

 .طن بھاقعندما تقترب من المنطقة التي أ
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أجبتھا  ،ھا، ھذا ھو رنین تلیفونھاتنتظرا وملابسي ُارتدیت
 ، فنزلت وراقبت قدوم سیارتھا،ربت من المكانتقافعرفت أنھا 

ا ھي التي تقود السیارة، ركبت وما أن جاءت فوجئت بأنھ
 :لي قالت .. ولا أعلم إلى أین نتجھ،بجانبھا وتحركنا

 وحبیت أخرج ، مش مستریحةإن نفسیتيأنا متضایقة وحاسة  -
 . ھل یضایقك ده؟، فكرت فیك،وأتكلم مع حد

 .یسعدنيلا ما یضیقنیش ولا حاجة بل  -
 ..طیب تحب نروح فین -
 . فیھوتستریحيالمكان اللي یعجبك  -
 .ً مكان كویس أحیانا أذھب إلیھفي -

 أمام إحدى المراكب  مباشرة إلى كورنیش النیل وتوقفتْاتجھتْ
 واختارت ترابیزة في أحد ، دخلنا..الراسیة وركنت سیارتھا

أركان المكان، جاء الجرسون فسألتھا عما تحب أن تطلبھ 
ش فطلبت لھا وأنا مانجو، لحظات یففضلت أي عصیر فر

 : وقالتَّيلجرسون العصیر، نظرت إلوأحضر ا
 أنا اللي عزماك لأنني حسابي طلبات نطلبھا ھي على أي -

 .ایة عطلتك النھاردةفوك
 .ًلا طبعا ما یصحش ومستحیل -

أصرت ھي على أن تكون أي طلبات على حسابھا فاضطرت 
 .للموافقة
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 :ليفوجئت بھا تقول 
 .؟یھإما سألتنیش متضایقة من  -
 شویة، أصل يراحة المفاجأة ھي اللي وخدان، بس بصًفعلا -

 بحس أنك ي ولما بتتكلمتتكلمي،بصراحة إنتي مابتحبیش 
 محتار في أمرك، ده ي وده خلان، نفسكتسمعي علشان يبتتكلم

إحنا لما كنا رایحین فرح أحمد مشینا مشوار ساعتین رایح 
 موسیقى يوزیھم جاى طول الطریق بتلعبى جیمز أو بتسمع

 .على الطریق لغایة لما حفظتھوأنا بأبص 

 :ضحكت من قلبھا وقالت
 ة قلیلة الكلام وده اللي مخلینى تعبانحیاتيعلى فكرة أنا طول  -

 .فكر كتیرأا وبًنفسی
 مشكلتك في قلة الكلام، خلاص أنا أعرف واحدة ست يیعن -

  لحد مايرغ جارتنا رغایة أخلیھا تمسك ودانك وھات یا

 . كتر الكلامتتعلمي

 :وھي تضحكقالت 
نسان بیحتار یتكلم فیھا إزاي مش للدرجة دي، في حاجات الإ -

 .نسان یثق فیھإ لازم ،ومع مین
 . أنا مصدر ثقة عندك؟يیعن -
 .الكافي ما أعرفكش بالقدر ينإ ولو ،ممكن -
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 وما أن ، وھي تنصت باھتماموأسرتيبدأت أتكلم عن نفسي 
 :انتھیت سألتھا

 .ده أنا بكل صراحة ووضوح -

 للحظات ثم بدأت تتكلم عن نفسھا بأنھا من عائلة ثریة رحتْس
 ولھا ،ومعروفة كون والدھا أكبر مستورد في أكثر من مجال
 وكانا ،ًشقیق واحد ومقیم بأمریكا حالیا بعد أنھى تعلیمھ ھناك

ًیعیشان سویا أثناء الدراسة في أمریكا وقد حصلت ھي على 
ن بجانب والدتھا التي بكالوریوس الھندسة وعادت للقاھرة لتكو

ًولكن لم یمھلھا القدر البقاء طویلا ،كانت تصارع المرض 
 فأحست بفراغ كبیر ،بجانبھا فقد ماتت بعد عودتھا بشھور قلیلة

فأشار علیھا والدھا أن تعمل معھ فرفضت كون أن طبیعة العمل 
 وطلبت منھ أن یلحقھا بأي عمل وخاصة ،لا تتلاءم مع دراستھا

 التحقت بھذا ً وفعلا، كثیرین من رجال الأعمالأن لھ أصدقاء
 وصاحبھ ھو صدیق حمیم لوالدھا ،ًھي فیھ حالیاذي العمل ال
 .ً علاقة عمل أیضااوبینھم

 : فسألتھا،أنھت كلامھا وراحت تنظر إلى النھر
 .؟وده اللي مخلى نفسیتك مش مستریحة ومتضایقة -

 ..ھاین عین قطرات من الدموع تتساقط مُ فوجدتَّي،التفتت إل
 :قالت

 قرر أن یتزوج والديا مش ھي دي المشكلة، المشكلة أن ًطبع -
تخذ القرار، فقط أبلغنا أنا اه عن ذلك طالما ؤثناإومن الصعب 
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 لم یمانع لأن الأمر لا یعنیھ بشيء أخيً بقراره، طبعا وأخي
 أما ؛ أو قد لا یعود؛فھو مقیم بأمریكا ولن یعود إلا بعد سنوات

نت معایا إ، حساباتيرت َّ وغیأقلقتنيمشكلة كبیرة أنا فھذه 
 .ي؟وفاھم إیھ معنى زوجة أب في منزل أقیم فیھ أنا وھ

 ولكنھا طلبت مني أن أشاركھا في حل ، ولم أرد علیھاُصمت
 : لھاُ فقلت،ھذه المشكلة

بد   فلا، من رأیھتعدلي أن تستطیعيطالما أن والدك قرر ولن  -
 عایشة في أمریكا ي كنتينتإ و، مع الواقعتتعامليأن 

 .والموضوعات دي بسیطة ھناك
لیھ معظم الناس فاكرین أن كل حاجة في أمریكا أو أوربا  -

 .ً فھي أیضا ھناك، زوجة الأب زي ما ھنا!؟سھلة
بس مش كل زوجة أب عنیفة ومتسلطة كما یعرفھا معظم  -

 .ً فھناك المحترمة أیضا،الناس
 فكرت أن أعیش في ،نعة بیھاالفكرة من الأساس أنا مش مقت -

 ة وأنا مش عایز،اًطلاقإ لن یوافق والديلكن و ي،شقة لوحد
 .أزعلھ

 .ي ھناك مع أخوكي لأمریكا وتعیشيطیب ما ترجع -
 ما ھا وعمري دراستي،ده أنا ما صدقت أرجع بعد ما خلصت  -

 .أفكر في الحل ده
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حل  وعمر ما أي مشكلة ھا تت، مصعبة الأمور بشكل كبیرينتإ -
 ؟یتزوجھا والدكللي ھا ن ای عرفتى مينتإ وبعدین ،بالشكل ده

 .ھای بوتعجبيمش ممكن تكون ست محترمة وكویسة 

 : بسخریة وتنھدت ثم قالتابتسمت
، ھي إحدى قریباتھ والدي مین اللي ھا یتجوزھا ةًطبعا عارف -

 . رحمھا اللهوالدتيًوكانت دائما في خلاف مع 

بد وأن تتقبل الوضع وتتعایش معھ  حاولت أن أقنعھا بأنھا لا
لھ شخصیة قویة ویستطیع حزم  - كما تقول -وخاصة أن والدھا 

 طلبت مني أن تنصرف ...بكلامي ولكنھا لم ترحب ،الأمور
 . على قبول دعوتھا للخروجوشكرتني ، حتى المنزلوأوصلتني

 إلا أن ، وبینھا قد تزداد بعد مقابلتنابیني بأن العلاقة ُاعتقدت
 ورغم اھتمام، أي تعرنيا، ظلت كما ھي لم ً كان خاطئقادياعت

 ُوكنت..  أنا وھي فقط الموجودین بالمكتبُ كنتاًأن ھناك أوقات
 أحد ي وف،ًألاحظ أنھا تتناول دائما بعض الأدویة بصفة مستمرة

 ،اخل شنطة یدھاد ما ٍالأیام وجدتھا منشغلة في البحث عن شيء
وكان العرق یتصبب منھا  ،حتى أنھا أخرجت كل محتویاتھا

 لكني لم أتحدث ًئا، فأیقنت أن في الأمر شی،بصورة ملحوظة
 ولكن مع ازدیاد ارتباكھا لاحظنا أنا وأحمد وباھر علامات ،معھا

 فتشجعت واتجھت ناحیتھا ،الإعیاء بدأت تظھر على وجھھا
 :وسألتھا
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 .؟يخیر یا آنسة شذى في حاجة تعباك -
 :ردت بصوت یكاد یخرج منھا

 .ظاھر نسیتھال تعبانة ومش لاقیة الدواء اللي بأخذه ينإحاسة  -
 .صیدلیة اسمھ وأنا أنزل أجیبھ من أقرب يدینإطیب  -

ً مسرعا لأقرب صیدلیة ُ نزلت.. وكتبت لي اسم الدواء،لم تتردد
 إیاه، أسندت رأسھا على الكرسي الذي اوعدت إلیھا وناولتھ

نصحناھا ف ،دت لطبیعتھاأن عا تستریح إلى وتركناھا تجلس علیھ
 ولم تمر نصف الساعة إلا ، بسائقھااتصلت ً وفعلا،تنصرفبأن 

 وقد اندھشنا ، دون حتى أن تشكرنا؛وحضر السائق وانصرفت
 . ولكننا أرجعنا ذلك إلى الحالة التي ھي علیھا،من موقفھا

 أرید أنني ُ وشعرتوالدتي، إلى المنزل وتناولت الغداء مع ُعدت
 المحمول تلیفوني على رنین ُاستیقظت ...الوقتأن أنام بعض 
 :فوجدت رقمھا

 . یا ترى صحتك عاملة إیھ دلوقت؟، آنسة شذىً أھلا،ألو -
- .... 
نك إ بالك من نفسك شویة واضح ي یا ریت تاخد،الحمد   -

 .اًمرھقة جد
- .... 
 . على نفسكينك طمئنتینإلا شكر على واجب وكفایة  -
- ....... 
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 .؟متىإفي نفس المكان و... تحت أمرك -
- .... 
 علشان ھاكون قریب من المكان علشان يأنا ھاجى بنفس -

 . مشوار بالقرب منھعندي
- .... 
 .ًلا فعلا بجد ھاكون بالقرب منھ -

ولكن  ،ي مشوار بالقرب من المكاند فلم یكن ل، علیھاُكذبت
سرت وطفحت ُ كي فھناك ماسورة مجار،َّيفضلت ألا تحضر إل

أكون في س و، ورأیت أنھ من الصعب وصولھا للمكان،ارعبالش
 .موقف محرج

ا على نفس الترابیزة التي جلسنا ً وتقریبانتظاري،وجدتھا في 
 على التأخیر ُ تأسفت؛ُ وما أن جلست،علیھا في المرة السابقة
 ھي عصیر مانجو وأنا قھوة حیث كنت بعض الوقت، طلبتْ

 : وقالتَّيأشعر بالخمول، نظرت إل
 .بأشكرك مرة ثانیة على تعبك معایا النھاردة -
 . أخت وصدیقة غالیةيتنإ ،على إیھ -
 .ًلكن أنا شفت أنك أول واحد كنت فعلا حاسس بیا -
 .ً أخت لینا جمیعا وكلنا بنعزكينتإ -
 .ة؟ تعبانيًنت حاسس فعلا أن نفسیتإ... لكن كنت عایز أسألك -

o b e i k a n d l . c o m



 ١٢٣

 يخلاك اللي عبة ودهص المواضیع بصورة ةواخد اللي إنتي والله -
الممكن  وكمان كثرة المھدئات اللي بتاخدیھا من ،الوضع ده في

 . في المستقبل بصورة سلبیةيأن تؤثر علیك

 فقد أحسست ، خجلت من نفسيأننيوجدتھا تبكي بحرقة حتى 
عادت أن  إلى أتحدث ولم ُ معھا، سكتاً كان صریحكلاميأن 

 بشيء لم فاجئتنينھا  إلا أكلامي، لھا عن فاعتذرت ،لطبیعتھا
 والشيء الذي ، مااً یومتفكیريیكن في الحسبان ولم یمر على 

 :يً فعلا ھو جرأتھا عندما قالت لأدھشني
نك أنسب واحد لیا وتقدر إ حاسة لأنيأنا عایزة أتجوزك  -

 وما كنتش تنتظر مني أن أطلب بكلاميً، طبعا فاجئتك تفھمني
 .أنا منك ذلك

 وأصبحت في حالة لا َّيندھاش الذي أثر عل تحت تأثیر الاُزلت لا
 ُعثم في الكلام فآثرتلیرثى لھا فلم أستطع الرد علیھا وبدأت أت

 وقد لاحظت ھي ذلك فأنقذتني بلباقة عندما طلبت مني ،الصمت
 .ألا أستعجل في الرد

وانصرفنا ولم نتحدث في الموضوع بل كان حدیثنا عن والدھا 
 أن ً لھا صعب جدا حیث لاحظتْالذي تزوج وبات الأمر بالنسبة

 .والدھا قد تجاھلھا بصورة أثرت علیھا

 كان حقیقي، نفسي في مأزق ُ فقد وجدت،لم أنم تلك اللیلة
ا، نعم ھي ًق یحوم حول شكلھا فھي لیست جمیلة إطلاتفكیري
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غنیة ولبقة وشیك في ملبسھا ومتعلمة في أمریكا ولكن كل 
 فسبحان الخالق ولھ في ،ھالعدم في جمالاممیزاتھا لا تشفع لھا 

 مفاتن جمالیة ولا یظھر لھا نتوءات بأيتتمتع   فھي لا،ذلك حكم
ً كما أنھا دائما متوترة نفسی،تمیزھا كأنثى ا ً فرضُن قبلتإ و...اً

 ً. أعتقد سیكون ذلك مستحیلا؟، سترحب بھاأسرتيفھل 
 لكنني ،ظللت أفكر في أكثر من مخرج، فقد فكرت أن أترك العمل

 ، حتى حصلت على ھذه الفرصةايعت فقد حفیت قدمتراج
 ولكنني ، مرتبط بواحدة وأحبھابأنني أن أقول لھا ُا فكرتًوأیض

ًن جلسنا فیھما سویا ین اللتی معھا في المرتكلاميراجعت 
 ... واحدة حتى الآني قد أبلغتھا بأنھ لم تدخل قلبأننيفوجدت 

 أن أتملص لى فكرة أستطیع بھاإ عقليشیطان إلى أن ھداني 
  ...منھا دون رجعة

 .....أنا آه  §

 ...أنا لا أستطیع أن أتزوج -
 مني بعد مرور ما  بھا عندما طلبتْلقائيھكذا قلت لھا أثناء 

 ، وتقابلنا في نفس المكان والزماننلتقي،یقرب من أسبوع أن 
 : وبثقة مفرطةليولكنھا قالت 

 كل ھذه ...نك مش مستعد للزواج ولا تملك فلوسإ ةأنا عارف -
 وسوف أجھز كل شيء دون أن ،شيءفي  تھمنيالأشیاء لا 

 وبالنسبة لوالدتك فلا تقلق فسوف تكون معنا ،تتكلف أي مبلغ
 .وأعتقد أنك بذلك لن تكون عندك مشكلة
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 قد ي بأن فكرُ فأحسست، فرصة للتحدثتعطنيقالت كلامھا ولم 
 : حتى لملمت نفسي وقلت لھاُشت فجاھدت

 ولكن المشكلة مش في عدم ،ل اللي قلتیھبأشكرك على ك -
 وبصراحة تامة أنا لست قادر ولكنني ،ا للزواجً مادیاستعدادي

 .اًعلى الزواج جسمانی
 ُفاسترحت، ، وتزحزحصدريا كان فوق ً قلت ذلك وكأن حجر

 :ولكنھا بادرت بالرد مسرعة فقالت
نت إ و،نك مریض والحمد   صحتك كویسةإ ةأنا مش شایف -

 .في العمل من فترة ولم تشتكى من شيءمعانا 

 وذلك انتحاري مقدم على عمل بأنني وأحسست قراري ُأخذت
 ُ بشدة، ترددتأقلقني من ھذا الموضوع الذي يحتى أنتھ

 وھذا ما ،اً عاجز جنسیبأنني فأفھمتھا ُللحظات ولكنني تجرأت
 . لا أستطیع أن أتزوجوأنني ،أقصده

ھا وحتى لا أعطیھا الفرصة  عنبنظريقلت ذلك وقصدت أن أبعد 
 وتسألني أسئلة قد لا أستطیع أن أجاوب علیھا معيبأن تتحدث 

جراء آخر للابتعاد إ كبمفرديفاستأذنت منھا بأن أغادر المكان 
 وطلبت منھا أن ، معھا السیارةركوبيعن أي مناقشات خلال 
ًیكون ما قلتھ لھا سر  ..ا بینناّ

وما زادھا حیرة أنھا  ، علامات الاندھاش على وجھھاُرأیت
 انصرفت بسرعة أننيحاولت أن تتحدث معي لبضع دقائق إلا 
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، استلقیت على السریر أفكر فیما قلتھ منزليا إلى ًوتركتھا عائد
 . ھذا الموضوعُ فقد أنھیت،ُسترحتا ولكننيالیوم 

 ھي كما ھي ؛ لم یحدثًئا وكأن شیالتاليعدنا للعمل في الیوم 
 إلیھا أو أتحدث معھا حتى في أمور العمل وأنا لم أحاول أن أنظر

ا ً تلیفونیتطلبني ولم ٌ یومَّ وكلما مر،فقد أوكلت ذلك لأحمد وباھر
 .يً، إذا فقد صرفت النظر عنسعادتيتزداد 

 أرید أن أروح عن نفسي فلم أخرج للتنزه منذ بأننيأحسست 
 بین الأفلام ُحترتا... فترة فقررت أن أذھب إلى السینما

 ھ المصریة فكلھا تشبن فأنا لا أھوى أفلام الأكشالمعروضة
 ، وكل الأفلام الكومیدیة لا تمت للكومیدیا بصلة،الأفلام الھندیة

 وھو للكبار ؛فاخترت أن أشاھد أحد الأفلام الرومانسیة الأجنبیة
شرائھا بأغلى لفقط، جاھدت للحصول على تذكرة واضطررت 

 للكبار فقط، الفیلم من ثمنھا فالتزاحم على الفیلم شدید كونھ
 ملیئة بالحب المتوھج ومناظره تلھب المشاعر، أحسست ھقصت

بأن أحاسیسي لم تتفاعل مع مناظر الفیلم الصارخة، قلت في 
 الفیلم وخرجت وأنا أفكر في انتھى... " العملإرھاقنھ إ "نفسي 
 من قبل ما حدث فكنت أتفاعل بصورة یصادفني فلم حالتي

 حاولت أن أتناول طعام العشاء ،ت المنزل وصل..اًتقلقني أحیان
 لا تتقبل، حاولت أن أشغل نفسي بشيء یبعد عني شھیتيفكانت 
 أجد لعلني وأخذت أتنقل بین قنواتھ ، ففتحت التلفزیونتفكیري،
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، معارك على الحدود بین كل دولتین متجاورتین، یشدنيًشیئا 
 ، مظاھرات،واحتیال، قرصنة، قتل، نصب إرھابیةتفجیرات 
 حتى القناة التي تعرض عالم ..، مجاعات، فتن طائفیةانقلابات

 حتى ا،ً صغیرًظبیاالحیوان تذیع فیلم لثعبان كبیر وھو یبتلع 
ھ مجموعة كبیرة من تنھزم فقد ھاجماالأسد ملك الغابة ھوى و

 والأعجب أن زوجتھ ،تلُ حتى قھ ظلت تقاتلالوحشيالحمار 
 .تحرك لإنقاذهعد ولم تُاللبؤة راقبت الموقف عن ب

 عند إحدى ت فتوقف، وأخذت أتنقل بین قنواتھ،حولت لقمر آخر
 الأفلام التي تقارب الأفلامالقنوات التي كانت تعرض أحد 

 تزداد مع مرور ھ في مضمونھ، سخونتجريءالجنسیة، الفیلم 
ا ً مذعورُ وقفت... تاماسترخاء كما أنا في حالة ولكننيالوقت 

 ." َّيت علَّھا لعنة شذى قد حلنإلا،  " :وقلت في نفسي

 ولكن ھواجسي قد ، أھدألعلني من اللیمون البارد اًأعددت كوب
 ، حاولت أن أنام فلم أستطع حتى الصباح،بدأت تتملك مني

 اتصلت بزمیلي باھر ، مرھق فلم أذھب إلى العملأنني ُأحسست
 وجھي لاحظت على والدتي مریض، حتى أن بأنني ھوأبلغت

ق وحاولت معي بكل الطرق أن أتناول أي طعام علامات الإرھا
رثى لھا، ُا على السریر في حالة یًدون جدوى، ظللت راقد

 بأن أقوم وأجلس والدتي ھنا وھناك، أصرت یأخذني تفكیري
 :ليقالت ..  اضطررتإصرارھامعھا ومع 
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 .كان ھا یفوتك الماتش النھارده مصر بتلعب -
 .ورة یا حاجةالواحد ما فیھوش دماغ یتفرج على ك -
 .یا عم فرفش علشان تخف -

 وخاصة المباریات التي ؛ لكرة القدمعشقي تعرف مدى والدتي
 فیھا، فتحت التلفزیون وكان اً طرفالمصريیكون المنتخب 

الماتش منقول على الھواء مباشرة من إحدى الدول الأفریقیة 
 المصري یھاجم بقوة والدفاع الأفریقيوبدأت المباراة، الفریق 

، المصريمستأسد، فاول على حدود منطقة جزاء الفریق 
 بقدمھ فخرجت كالطلقة الأفریقي الفریق لاعبيتصدى للكرة أحد 

ً فطرحتھ أرضا یتلوى المصريولكنھا جاءت أسفل بطن اللاعب 
ستدعى حكم اویضرب بیده أرض الملعب من شدة الألم، 

ولكن  ،المباراة طبیب الفریق الذي حاول علاجھ داخل الملعب
الحالة من الواضح أنھا صعبة، جاءت سیارة الإسعاف وحملتھ 

 عادت لي المواجع وأردت أن أصرخ مثل اللاعب ...وھو یصرخ
 .المصري

  زادت، ماذا أفعل؟حیرتي
 ویدعى لي القدامى وھو أقربھم أصدقائيقررت أن أتصل بأحد 

 بحضوريً بھ وطلبت أن أقابلھ فورا فرحب اتصلت مجدي،
 :ن جلسنا قالإ وما .. متزوج منذ فترةلمنزلھ فھو

 .في حاجة شغلاك؟... شكلك تعبان -
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 .حكیت لھ الموضوع من أول حكایة شذى حتى الأحداث الأخیرة
 : وضحك بصورة ھستیریة وقالَّينظر إل

 .یعنى أنت الآن فاصل شحن -
 .ًأیوه فعلا فاصل شحن ومحتاج مشورتك -
 .یط الدورة الدمویةمشكلتك یا عم طارق سھلة وعلاجھا تنش -
  تتنشط إزاي؟يود -
 جرى إیھ یا طقطق أنت مش بتفھم بسرعة زي زمان لیھ؟  -
 .أقصد أنشطھا فین؟ -
 .علیك وعلى سیكاس -
 .سیكاس مین؟ -
 . یا جدعيسیكاس مین؟ قوام نسیت سید المكوج -
 .یااااااه فكرتنى بأیام الشقاوة... سیكاس -

 وما أن وصلت ،مكوجىقررت أن أتوجھ مباشرة لسیكاس ال
 فسألت الجزار المجاور لھ فعرفت منھ أنھ ،اًوجدت الدكان مغلق

ترك الدكان وفتح مغسلة في منطقة المھندسین فحصلت على 
 وما أن تقابلت ،ستقلیت تاكسي واتجھت للمھندسینا ..العنوان

 كویسة ةمع سیكاس وتذكرنا بعضنا طلبت منھ یشوف لي حاج
 : أن سیكاس ضحك بسخریة وقال  إلاة،وما تكونش مضروب

الكلام ده كان زمان یا ھندسة، أنا غیرت النشاط ودلوقت  -
 .بأشتغل في الحلال
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 !. إیھ توبت؟يیعن -
 عمومي حاجة زي كده، أنا دلوقت بأشتغل سمسار جواز   -
 تقصد إیھ یا أسطى سیكاس؟ -
 ي عندي الجواز على كل لون، شرع،یعنى بأشتغل في السلیم -

 بورقة عرفي بورقتین، عرفي مشروط بطلاق، شرعيدائم، 
واحدة، متعة محددة المدة، وكمان عندي المحلل، وكمان 

 ما فیش حاجة مش قانوني بس واستیرادعندي تصدیر 
، یعني بأشتغل في السلیم وكلھ في الحلال وبعدنا عن عندي

نت إ ولادنا بقرش حلال، لو لیك شوق، يالحرام، عایزین نرب
 .نت تؤمرإ بس ،ختار وھا أخدمكا عرفت اللستة

 .أفكر وأرد علیك -

 ة لكل شبك؛ موبایلةا الكارت بتاعى أھھ، عندك تلاتًعموم -
 في يطلبناواحد علشان أي شبكة تسقط ما یتعطلش الشغل، و

تصل بعد الصلاة أو سیب رسالة اأي وقت، ما عدا یوم الجمعة 
 .وأنا ھا أتصل بیك

الله "، اندھشت من كلامھ، يتاكستركت سیكاس ووقفت أنتظر 
نقلبت ایخرب بیتك یا سیكاس، ده أنت كنت مكوجى كحیان، 

، دلوقت أصبحت ! في المھندسین؟فجأة لصاحب مغسلة وفین
... "سمسار جواز وعامل لستة وكارت وموبیلات، إیھ ده كلھ

 .ھكذا حدثت نفسي
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ة  السائق في المرآَّي، نظر إللمنزليا ًستقلیت التاكسي متوجھا
 :قالو
 .شایف سیادتك كنت واقف بتتكلم مع سیكاس كامبنى -
 !.ھو اسمھ سیكاس كامبنى -
آه یا سیدي، ده معروف على مستوى العالم، ده تحت أیده  -

 لا -میعھ وبیعرف یمشي أموره كویس، ھو أنت جامن جیش م
 . لیك معاه مصلحة؟-سؤالي من ةمؤاخذ

 .لأ -
نھ ی وزبايولتھ عالیة قونظام جواز وعم بیشتغلش إلا أصلھ ما -

عایز حاجة  من المتریشین ومش أي حد یتعامل معاه، لو
 .مستریحة ومضمونة، عندي طلبك

 .متشكر.. لأ -
ا لو فكرت في یوم وعایز تفرفش، یعني نظام تعفیر ًعموم -

 وعندي ما أنت عایز، ي صفرا والحلو موجود وزةأزرق ومی
ا برضھ تحت أمرك، إحن ، یعنييدلیفر ؛خدمة التوصیل للمنازل

 .ي أخوك عیسوباسما خد الرقم ده سجلھ عندك ًعموم

 سائق التاكسي وقلت في نفسي يتعجبت من كلام عیسو
 سواق التاكسي شغالین في الفرفشة يسیكاس كامبنى وعیسو"

 . "يدي الحكایة وسعت قو
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 كما قال ؛شط الدورة الدمویةّمل أن أنآعدت إلى المنزل وكنت 
ل تفكیره، شُ، عقلي اً زادت توترأعصابي، مجدي صدیقيلي 

أحسست بأن أمواج بحر عاتیة تقذف بي ھنا وھناك ولا أجد من 
 .ینقذني

 فأوصاني وشرحت لھ ما حدث مجدي بصدیقي الاتصال ُعاودت
 كلھ فسفور فھو طعامي ویكون الإسكندریةأن أذھب لأستجم في 

 ...الذي سیعید لي النشاط والحیویة
 وما أن للإسكندریةدة ثلاثة أیام وسافرت حصلت على أجازة لم

 ذھبت لأحد مطاعم الأسماك وطلبت وجبة يوطأت قدما
 وانتھت بالجمبريا ً فود مروريفسفوریة بدایة من شوربة الس
رة ا بالحراً أصبح متوھججسميًبالاستاكوزا، شعرت فعلا بأن 

 والعرق بدأ يوأذني یخرج منھا لسان من النار وأحمرت عینا
 فعرفت أن الفسفور بدأ مفعولھ جسمين كل مسام یتصبب م

 أنني ورغم برودة الجو إلا ، مشیت على كورنیش البحر..يیسر
 :خلفي من ٌصوتجاءني كنت أشعر بالدفأ، 

 . ماشىيلل انت یاإ -

ي ء فوجدتھا ورايلم أتنبھ في البدایة فتوقفت ونظرت خلف
 : مبتسمة وقالتَّينھا امرأة، نظرت إلإ ؛مباشرة

 .يت یا اللي ماشى لوحدك ومطنشننإ -
 .؟ أنايتقصدین -
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 . وراه غیركة وأنا ماشیيھو في حد ماش -
 . خدمةأي -
 . أخدمكةأنا اللي عایز -

 فقد تحققت ؛ ما ذھبت لیتني ویا؛فھمت غرضھا وذھبت معھا
 أحزنني وما ، بالمرةغریزتي المریر، لم تتحرك واقعيمن 

ك بسخریة حالت لي وھي تض عندما قَّيسھامھا التي أطلقتھا عل
طلعنا أخوات في ي،  اللي ھا یدفینمراديأنا قلت لقیت "

 ."الرضاعة

 حاولت أن أتمالك نفسي بشتى الطرق انتھیتً فعلا أنني ُأحسست
 ي قدماتحملنيولكنني لم أستطع، عدت لكورنیش البحر 

، شارد الذھن لا أعرف كیف يقوا خارت بصعوبة بالغة فقد
خر أولم أتذكر إلا ، ّيًا علً ذاھب، سقطت مغشیأفكر ولا أین أنا

 ."نھا لعنة شذىإ " :ما قلتھ

 ... "طارق ما فیش" ي وشھرتيكان معكم طارق مرشد
 .حدثكم من داخل مستشفى الأمراض العقلیة بالعباسیةأ

 

$ $ $ 
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  

 

 يالمسلم عادل محمد عبد الله إدریس• 
 م١٩٥٢ مصري، من موالید عام كاتب ساخر وقصاص• 
من حاصل على بكالوریوس التجارة ودبلوم الدراسات العلیا  •

 جامعة القاھرة
 .ختتم حیاتھ العملیة رئیس قطاع بإحدى شركات قطاع الأعمالا• 
  "مدونة أستبولیا كافیھ "صاحب مدونة   •
 :مؤلفات ال• 
 روایة : قشومدـ  
 "يحكایات مرداش النن"حارة طحیمر  -
  بحر الأذىيغواص ف -
   یا من كنت..لا -
  كفر زلابیايحدث ف -
  عائد من ھناكينأ -
  الرقص بدون طبلة -
  لـزج : شطحات وآھات -
 زجـل : السھرایة -
 قصص قصیرة من الأدب الساخر : اتفرج یا سلامـ 

 م٢٠١٣القاھرة ، شمس للنشر والإعلام
 

 edris_adel@yahoo.com: البرید الإلكتروني -
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 
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


 

 
ف  ي م  سعى ج  اد لتق  دیم رؤی  ة جدی  دة ت  سھم ف  ي ت  صحیح العدی  د م  ن      

 "مؤسسة شمس للنشر والإعلام   " تتأسس المسارات في مجال النشر،   
كخطوة على طریق إرس اء أس س م شروع ثق افي متكام ل یھ دف إل ى                 

ص  ناعة الن  شر، ن  شر الإب  داع العرب  ي ف  ي كاف  ة التخص  صات، وإث  راء  
وتقدیم إضافة حقیقیة إلى مسیرة الكتاب العربي، وف ق رؤى متوازن ة       

بین طبیعة عملھا كمؤسسة تجاریة تتطلع إل ى تحقی ق ال ربح       تجمع ما 
 .بین تحقیق رسالتھا الثقافیةوالانتشار، و

 إل   ى تحقی  ق ع  دد م   ن   "مؤس  سة ش   مس للن  شر والإع  لام   "وتھ  دف  
 :الغایات، تتمثل في

 .فة الرفیعة للقارئ، وتلبیة حاجاتھ من المعرفةإتاحة الثقا -

تفعی  ل حرك  ة الن  شر، خاص  ة ل  شباب الم  ؤلفین، ورعای  ة وت  شجیع       -
 . المبدعین، ودعم قدراتھم الفكریة والأدبیة، والعمل على إبرازھا

الإسھام الفعال في نشر الإبداع العرب ي، م ن خ لال سیاس ات ت رویج            -
 .وتوزیع تتلاءم ومقتضیات العصر

لحق  وق الفكری  ة والمادی  ة للكتّ  اب، وإع  ادة ص  یاغة أس  س     حمای  ة ا -
 .التعامل المادي مع المؤلفین وفق قواعد أكثر إنصافاً
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التعریف بالكاتب والكتاب إعلامیاً وجماھیریاً، ومد جسور التواص ل          -
  .بین المبدع والمتلقي

ي إلى القارئ غیر العربي، من خ لال ترجم ة       الوصول بالإبداع العرب   -
الإصدارات العربیة المتمی زة إل ى لغ ات مختلف ة، والعم ل عل ى خل ق          

 .آفاق عالمیة لنشرھا بالتعاون مع دور نشر احترافیة

إث  راء الحی  اة الثقافی  ة بالأن  شطة والن  دوات والفعالی  ات، م  ن خ  لال       -
 .علة فیھارؤى تنظیمیة وترویجیة تضمن نجاحھا والمشاركة الفا

توثیق الصلات بین دور الن شر المحلی ة والعربی ة والدولی ة، وك ذلك            -
بین الكتاب والمثقفین العرب، والتواصل الفاعل م ع المھتم ین عل ى            

 .اختلاف توجھاتھم، وفق صیغ تعاون إیجابیة
 

 مادی اً   "احت رام الكات ب والكت اب     "یرتكز عمل المؤسسة عل ى منھ اج        و
دة مع اییر تق وم عل ى الالت زام الت ام بأخلاقی ات       وأدبیاً ومعنویاً، وفق ع  

سعى لتقدیم رؤیة جدیدة لصناعة الكت اب ت شمل الدق ة           تو .مھنة النشر 
ف   ي انتق   اء المحت   وى، والج   ودة ف   ي إخراج   ھ وت   صمیمھ وتنفی   ذه       
وطباعتھ، والاھتمام بنشره وترویجھ إعلامیاً ودعائیاً، بما ی ضمن ل ھ           

 .مكاناً بارزاً في مكتبة القارئ


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